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مقدمة

تمــر الصناعــة فــي العالــم كلــه بتغيــرات عميقــة، تحمــل معهــا فرصــا ومخاطــر 
اســتخدام  فــي  التوســع  بســبب  وذلــك  الصناعيــة،  والمراكــز  والشــركات  للــدول 
التكنولوجيــا الجديــدة، ومنهــا اســتخدام العامــل الآلــى )الروبــوت( محــل العامــل 
البشــري، و اســتخدام برامــج وأجهــزة الــذكاء الصناعــي محــل خطــوط الإنتــاج 
التقليديــة، والتوســع فــي )كهربــة( المحــركات بــدلا مــن محــركات الاحتــراق الداخلــي 
ــة،  ــى البيئ ــر ملزمــة للمحافظــة عل ــدي، ووضــع معايي ــود التقلي ــي تعمــل بالوق الت
والتنميــة المســتدامة، إضافــة إلــى  تأثيــر الأزمــات العالميــة المتعــددة الجوانــب، 
ــة. وتعتبــر صناعــة الســيارات واحــدة مــن  ــة والاقتصادي ــة والمالي ــة والصحي البيئي
ــى  ــرات، حت ــة نتيجــة لهــذه التغي ــي تمــر بتحــولات عميق الصناعــات الرئيســية الت
أصبحــت تمــر فعــا بمرحلــة انتقــال تاريخــي، لــم تشــهده منــذ انتقــال البشــرية مــن 
عصــر المحــركات البخاريــة إلــى عصــر محــركات الجازوليــن. هــذا الانتقــال يمثــل 
حالــة كلاســيكية لتفعيــل نشــاط عوامــل إعــادة توطيــن الصناعــة علــى ضــوء المزايــا 
النســبية، والتنافســية،  وخريطــة توزيــع القــدرات التكنولوجيــة، والمهــارات البشــرية 
علــى مســتوى العالــم. وليــس مــن المســتبعد، فــي ســياق عمليــة إعــادة التوطيــن، 
أن تضمــر مراكــز إنتــاج تقليديــة، وأن تظهــر مراكــز إنتــاج جديــدة، خصوصــا بعــد 

توطين صناعة السيارات في العالم العربي: 
المقومات والقيود والآفاق 
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أن برهنــت شــركة حديثــة مثــل »تســا« علــى أنهــا تســتطيع أن تكــون منافســا قويــا 
لشــركات لهــا تاريــخ فــي صناعــة الســيارات العالميــة، مثــل جنــرال موتــورز وفــورد، 
وأن تتفــوق عليهــا تكنولوجيــا، وتتجاوزهــا فــي أســواق المــال العالميــة، حيــث تبلــغ 
قيمتهــا الرأســمالية حوالــي 900 مليــار دولار أي مــا يعــادل 6 أمثــال قيمــة كل مــن 
جنــرال موتــورز وفــورد، كمــا أنــه مــن المتوقــع أن تزيــد مبيعاتهــا خــال 5 ســنوات 

عــن مبيعــات الشــركتين مجتمعتيــن )1(. 

ــات المتوفــرة حتــى الآن بشــأن طبيعــة الثــورة الصناعيــة  واعتمــادا علــى الأدبي
الرابعــة، ومقارنتهــا بالثــورات الصناعيــة الســابقة يمكننــا تصويــر أهــم ملامــح 
ــورة  ــي: الث ــى النحــو التال ــا عل ــى عصــر عالمي ــال الصناعــي مــن عصــر إل الانتق
الصناعيــة الرابعــة، هــي ثــورة الــذكاء الإصطناعــي، وإعــادة إنتــاج بعــض مكونــات 
الطبيعــة معمليــا، وتعديــل الجينــات والصفــات الوراثيــة للإنســان والنبــات والحيــوان، 
وإنتــاج مــواد صناعيــة جديــدة، والصناعــة بواســطة الطابعــات ثلاثيــة الأبعــاد، 
وأجهــزة التواصــل فائقــة الســرعة القــادرة علــى التواصــل فيمــا بينها مباشــرة )إنترنت 
الأشــياء(، وهــي أيضــا عصــر الإنطــاق إلــى الفضــاء البعيــد والكواكــب الأخــرى، 
والطمــوح لإقامــة مســتوطنات بشــرية فــي الفضــاء. بينمــا كانــت الثــورة الصناعيــة 
والاتصــالات  والانترنــت  الكمبيوتــر  الرقميــة،  التكنولوجيــا  ثــورة  هــي  الثالثــة، 
ــزت بأنهــا  ــد تمي ــة، ق ــة الثاني ــورة الصناعي ــت الث ــات. وكان ــة، والإلكتروني الفضائي
ثــورة عصــر الكهربــاء والترانزســتور والريمــوت كنتــرول، وظهــور ســفن الفضــاء، 
وانطــاق الإنســان خــارج الغــاف الجــوي لــأرض مــن أجــل استكشــاف الفضــاء، 
وهــي التطــورات الكبــرى التــي مهــدت لهــا الثــورة الصناعيــة الأولــى، التــي كانــت 
جــاءت مــع اكتشــاف قــوة البخــار وصناعــة المحــركات البخاريــة والتوســع فــي 

تشــغيل المحــركات بأنــواع الوقــود الأخــرى، وظهــور الطائــرات.

وتشــمل ملامــح الثــورة الحاليــة فــي صناعــة الســيارات، تشــغيل أعــداد متزايــدة 
مــن الســيارات بالبطاريــات الكهربائيــة وبرامــج الكمبيوتــر، بــدلا مــن محــركات 
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الإحتــراق الداخلــي والوقــود التقليــدي، وإدخــال نظــم الســيارات ذات القيــادة الذاتيــة 
محــل الســيارات التــي يقودهــا الســائق التقليــدي، وتنطــوي علــى تغييــر فــي أســاليب 
الإنتــاج، وأغــراض اســتخدام الســيارات، والوقــود المســتخدم فــي تشــغيلها، وأنظمــة 
التنقــل والتواصــل وغيرهــا. كمــا تنطــوي علــى نهايــة صناعــات كثيــرة كانــت تمــد 
صناعــة الســيارات التقليديــة بمكوناتهــا، وأهمهــا المحــركات والأجــزاء الميكانيكيــة 
المرتبطــة بهــا، وعلــى تغييــر فــي مهــارات العمــل اللازمــة فــي الصناعــة، بزيــادة 
الحاجــة إلــى العمالــة شــديدة المهــارة عاليــة التدريــب، القــادرة علــى التعامــل مــع 

التطــورات التكنولوجيــة الســريعة المتلاحقــة.

تأثير التغير في التقسيم الدولي للعمل

لا تقتصــر ريــاح التغييــر التــي تتعــرض لهــا صناعــة الســيارات فــي العالــم علــى 
قــوة محــركات التطــور التكنولوجــي، لكــن محــركات التغييــر تشــمل أيضــا التغيــرات 
التــي طــرأت علــى طبيعــة التقســيم الدولــي للعمــل خــال العقــود الأخيــرة، حيــث لــم 
تعــد عوامــل التخصــص والتوطــن الصناعــي تقتصــر علــى وفــرة المــوارد الطبيعيــة 
ــي طورهــا  ــا النســبية الت ــة المزاي ــل أســاس نظري ــي تمث ــوة العمــل، الت ــع وق والموق
ديفيــد ريــكاردو) 2(، وحــدود العلاقــة بيــن الإنســان والمــوارد التــي طورهــا تومــاس 
مالتــوس )3 (. وقــد أســس ريــكاردو لفكــرة التخصــص فــي العمــل علــى أســاس 
الوفــرة النســبية فــي المــوارد، وهــو مــا يعــزز فكــرة التبــادل الاقتصــادي للقيمــة 
الناتجــة عــن العمــل التــي طورهــا آدم ســميث )4(، وقدمهــا للعالــم فــي القــرن 
الثامــن عشــر. أمــا تومــاس مالتــوس فإنــه اهتــم بوضــع معاييــر للعلاقــة بيــن 
الإنســان والبيئــة، علــى خلفيــة التحذيــر مــن أن الإفــراط فــي اســتنزاف البيئــة 
يهــدد فــرص نمــو الســكان، نتيجــة لأن ذلــك الإفــراط يســفر عــن انتشــار أوبئــة 
ومجاعــات تــؤدي إلــى تخفيــض عــدد الســكان ومعــدلات نموهــم. وكانــت نظريــة 
المزايــا النســبية تمثــل أساســا لسياســة تخصــص وتقســيم للعمــل الدولــي، يمنــح 
الــدول المختلفــة مزايــا فــي الســوق طبقــا لوفــرة المــوارد المتاحــة لديهــا. لكــن تطــور 
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نظــم التكنولوجيــا والإدارة وحريــة التبــادل التجــاري، تــرك أثــره علــى تطويــر قوانيــن 
التخصــص و تقســيم العمــل و تغليــب معاييــر المزايــا التنافســية، التــي طورهــا 
مايــكل بورتــر )5(، والتــي تتجــاوز قيــود المــوارد إلــى فضــاء القــدرة علــى الإنتــاج 
بكفــاءة أفضــل، بأســعار أرخــص، وفــي وقــت أقــل، والقــدرة علــى تقديــم منتجــات 
إلــى الســوق لا ينتجهــا آخــرون. وقــد ســمحت نظريــة المزايــا التنافســية بتصميــم 
سياســات اقتصاديــة تأخــذ فــي اعتبارهــا عوامــل الكفــاءة الكيفيــة فــي مواصفــات 
المنتجــات، وطريقــة الإنتــاج، وانتظــام وســرعة الوصــول إلــى الأســواق، وهــو مــا 
ــد أن أدركــت  أدى إلــى ظهــور قــوى صناعيــة ناشــئة مثــل فيتنــام، خصوصــا بع
الشــركات العملاقــة المتخصصــة فــي إنتــاج ســلع مثــل الملابــس أو الســيارات أو 
ــا مــن  ــم أرباحه ــي أنشــطتها وتعظي ــا تســتطيع التوســع ف ــة أنه الأجهــزة الكهربائي
خــال تقســيم جديــد للعمــل لا يأخــذ فــي اعتبــاره الحــدود السياســية أو الأيديولوجيــة 

التــي تفصــل بيــن الــدول. 

وهكــذا فــإن السياســات والأنشــطة الإقتصاديــة انتقلــت عبــر العصــور منــذ الثــورة 
ــا النســبية إلــى التنافســية ثــم  إلــى  الصناعيــة الأولــى مــن الإعتمــاد علــى المزاي
العولمــة. وعلــى صعيــد الفكــر الاقتصــادي، فــإن الإنتقــال مــن عصــر ثــورة البخــار 
إلــى عصــر إنترنــت الأشــياء والــذكاء الإصطناعــي، ســبقته إرهاصــات علــى الصعيد 
الفكــري والفلســفي، بمــا تــرك تأثيــره الإيجابــي بتوفيــر قــوة محركــة للتغييــر والإنتقــال 
مــن القديــم إلــى الجديــد. وقــد ترافقــت ثــورة البخــار بالبحــث عــن أســواق جديــدة، 
والتوســع فــي التبــادل عــن طريــق تقســيم العمــل، وكســر قيــود النــدرة عــن طريــق 
التخصــص الأمثــل حســب المزايــا النســبية. أمــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة فإنهــا 
ــى الأرجــح  ــا النســبية، ولا تخضــع عل ــى أســس التنافســية وليــس المزاي تقــوم عل
ــة، كمــا تتطــور  ــة والمعرف ــى المحــركات التكنولوجي ــدرة لأنهــا تعتمــد عل ــود الن لقي
طبقــا لمعاييــر شــديدة الدقــة، وهــي لا تهتــم كثيــرة بالمؤشــرات الكليــة العامــة، 
 Anatomy of« ــاج أو ــة الإنت ــل عملي ــل وتشــريح تفاصي ــم بتحلي ــدر مــا تهت بق
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Production«، وهــو مــا ينعكــس عمليــا فــي تكويــن هيــاكل التبــادل بيــن الــدول 
المختلفــة، ليــس مــن حيــث القيمــة الكليــة للتجــارة، ولكــن مــن حيــث القيمــة 
المضافــة لــكل بلــد، ونســبة المكــون التكنولوجــي. ويتجلــى ارتفــاع مســتوى التقــدم 
الاقتصــادي فــي زيــادة نســبة القيمــة المضافــة ونســبة المكــون التكنولوجــي، 
وارتفــاع مســتواه. وقــد صمــم علمــاء الاقتصــاد فــي جامعــة هارفــارد جــدولا لقيــاس 
درجــة النمــو الإقتصــادي فــي بلــدان العالــم المختلفــة، التــي تتوفــر عنهــا بيانــات 
كافيــة، يطلــق عليــه : Economic Complexity Index لقيــاس درجــة 
ــة ) 6(. وتتوافــق  ــات صــادرات كل دول ــع تشــريح مكون ــدم الاقتصــادي مــن واق التق
هــذه الجــداول إلــى حــد كبيــر مــع القــدرات الفعليــة للــدول داخــل »سلاســل القيمــة 
للعولمــة  الفقــري  العمــود  تمثــل  التــي   Global Value Chains »العالميــة
الإقتصاديــة، حيــث تنعكــس هــذه القــدرات بوضــوح فــي عمليــة تقســيم العمــل داخــل 
السلاســل المختلفــة. ويتميــز تقســيم العمــل الجديــد بأنــه يتــم فــي ســوق مفتوحــة، 
لا تعتــرف بالحــدود السياســية أو الإنقســامات الأيديولوجيــة. ومــن ثــم فــإن سلاســل 
القيمــة العالميــة تســهم فيهــا وحــدات إنتاجيــة مــن دول ناميــة ودول متقدمــة، أو 
دول رأســمالية ودول شــيوعية جنبــا إلــى جنــب. ويتــم قيــاس مســتوى التشــابك 
أو التعقيــد الاقتصــادي داخــل الدولــة Economic Complexity بدرجــة تنــوع 
قدراتهــا كمــا تتجلــى فــي تفاعلاتهــا التجاريــة مــع غيرهــا. ولا تعتمــد مؤشــرات 
التنــوع الاقتصــادي علــى القيمــة الكليــة للصــادرات، ولكنهــا تعتمــد علــى القيمــة 
المضافــة التــي يتــم إنتاجهــا داخــل دولــة مــا فــي تكويــن المنتــج النهائــي. وحيــث 
أن الســوق كفــت عــن أن تكــون ســوقا محليــة، واصطبغــت بــدلا مــن ذلــك بطابــع 
»عولمــي«، فــإن نســبة القيمــة المضافــة لدولــة مــا فــي منتــج يشــترك فــي إنتاجــه 
ــرة تقــل عــن %10  ــرة، وهــي فــي أحــوال كثي ــدول لا تكــون كبي ــر مــن ال عــدد كبي
مــن المنتــج النهائــي، لكنهــا قــد ترتفــع إلــى أكثــر مــن 30% كمــا هــو الحــال فــي 
نســبة القيمــة المضافــة للصيــن فــي منتجــات شــركة »أبــل« الأمريكيــة، أو نســبة 
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القيمــة المضافــة لفيتنــام فــي منتجــات شــركة سامســونج الكوريــة . لكــن نظــرا 
لأن نســبة القيمــة المضافــة تدخــل فــي منتجــات يتــم بيعهــا فــي ســوق عالمــي ولا 
تقتصــر علــى الســوق المحلــي فقــط، فــإن حصيلــة الإيــرادات أو الدخــل النهائــي 
تكــون مرتفعــة جــدا، إضافــة إلــى مــا يخلقــه الإنتــاج الكبيــر مــن فــرص للصناعــات 

المغذيــة والعمالــة وإمكانيــات التطويــر التكنولوجــي. 

ولذلــك فإنــه فــي دراســة وتحليــل أثــر الصــادرات، مــن الضــروري التمييــز بيــن 
القيمــة الكليــة للصــادرات الســلعية والخدميــة وبيــن القيمــة المضافــة التــي يســهم 
بهــا بلــد أو مكــون مــن مكونــات الإنتــاج. ويثبــت فيليــب كــوك P. Koch و 
وولفجانــج شــوارتز بــاور W. Schwartzbauer فــي مقــال لهمــا بعنــوان » 
التغييــر الهيكلــي  والديناميــات الإقتصاديــة ) 7( أن الإعتمــاد فقــط علــى القيمــة 
الكليــة للصــادرات بــدون تفكيــك المنتــج الواحــد إلــى مكوناتــه، وتحديــد القيمــة 
المضافــة التــي أســهم بهــا كل بلــد، مــن شــأنه أن يضعــف إدراك تأثيــر نطــاق 
الصناعــة Industry Space بشــكل كبيــر ويــؤدي إلــى نتائــج مضللــة فــي تحليل 
الهيــكل الاقتصــادي ومســتوى التنميــة فــي بلــد معيــن ) 8(. وقــد تميــزت العقــود 
الأخيــرة مــن النمــو الاقتصــادي العالمــي بتعميــق وزيــادة قــوة سلاســل القيمــة 
العالميــة فــي إنتــاج الســلع والخدمــات. ومــع اتســاع نطــاق سلاســل القيمــة وعمــق 
ــد المنشــأ للصــادرات  الحلقــات المكونــة لهــا، فــإن نســبة المكــون المحلــي فــي بل
مــن ســلعة معينــة أصبحــت منخفضــة عــن ذي قبــل فــي القيمــة الكليــة للصــادرات. 
وعلــى صعيــد التقســيم العالمــي للعمــل ظهــرت أنمــاط جديــدة مــن التخصــص 
تعكــس مكانــة مراكــز صناعيــة تطــورت بســرعة خــال الفتــرة منــذ ثمانينــات القــرن 
الماضــي حتــى الآن، مثــل الصيــن والبرازيــل وفيتنــام وجنــوب أفريقيــا وإســرائيل 
 Global والهنــد، وأصبحــت تحظــى بمكانــة مهمــة داخــل سلاســل القيمــة العالميــة
Value Chains. ولــم يتوقــف تأثيــر التغيــر فــي طبيعــة التقســيم العالمــي للعمــل 
علــى مجــرد إطــاق مراكــز صناعيــة متطــورة جديــدة لــم تكــن قائمــة مــن قبــل، بــل 
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إنــه أدى مــن ناحيــة ثانيــة إلــى بدايــة انتقــال محــور القــوة الإقتصاديــة فــي العالــم 
مــن الغــرب إلــى الشــرق كمــا لاحــظ بيتــر دايكــن Peter Dicken فــي كتابــه 
)التحــول العالمــي - Global Shift( الصادرعــام 1986. وتظهــر الطبعــات 
الأحــدث مــن الكتــاب كيــف أن عمليــة انتقــال محــور القــوة شــرقا تتميــز بالثبــات 
والقوة، وأن معدل التفاعلات الاقتصادية في مناطق جنوب شــرق آســيا والمحيط 
الهــادي أصبحــت تتفــوق علــى مثيلتهــا فــي مناطــق العالــم الأخــرى، بمــا فــي ذلــك 
التفاعــات التــي تتــم عبــر المحيــط الأطلســي بيــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا. هــذا 
يعنــي أن التوطــن الصناعــي يعمــل طبقــا لقوانيــن ديناميكيــة متغيــرة، وأن عمليــة 
بنــاء سلاســل القيمــة أو الإمــدادات العالميــة، علــى الرغــم مــن أنهــا تســتغرق وقتــا 
ــر.  ــن أن تتغي ــر جامــدة، ويمك ــي، إلا أنهــا غي ــور شــكلها النهائ ــي يتبل ــا لك طوي
وقــد جــاءت الحــرب الاقتصاديــة الأمريكيــة ضــد الصيــن، ثــم جائحــة كورونــا، ومــن 
بعدهــا تداعيــات الحــرب الأوكرانيــة بتحديــات ضخمــة لسلاســل القيمــة العالميــة، 
كان أحــد الحلــول لمواجهتهــا هــو تقليــل الإعتمــاد علــى سلاســل الإمــدادات لصالــح 
ــا  ــي، وهــو م ــي للصناعــة أو الســوق المحل ــاء الذات ــى الاكتف ــاد عل ــادة الاعتم زي
يمثــل تيــارا رجعيــا فــي الفكــر الاقتصــادي يدعــو للرجــوع مــن العولمــة إلــى التعصــب 
القومــي. كذلــك فــإن الصناعــات التــي تضــررت مــن حصــار سلاســل القيمــة لجــأت 
إلــى تجنــب الوقــوع تحــت طائلــة العقوبــات الأمريكيــة، أو اضطــراب حركــة النقــل، 
أو تداعيــات الحــرب بالإنتقــال إلــى مناطــق أخــرى أكثــر أمانــا، وهــو مــا قامــت بــه 
شــركات صينيــة علــى ســبيل المثــال، حيــث انتقلــت إلــى فيتنــام والهنــد وإندونيســيا، 
لتجنــب أثــر العقوبــات. كذلــك لجــأت شــركات أوروبيــة ويابانيــة إلــى نقــل مصانعهــا 
ــا وتنافســية تتمتــع بالقــرب  ــا إلــى مناطــق أخــرى أكثــر أمان ــا وروماني مــن أوكراني

الجغرافــي مــن الأســواق الأوروبيــة )9(. 

محركات التغيير في صناعة السيارات

تتعــرض صناعــة الســيارات علــى المســتوى العالمــي لتغيــرات جوهريــة، بســبب 
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تركيــا  مثــل  الصاعــدة،  للــدول  الصناعيــة  الطاقــات  فــي  الســريعة  التطــورات 
 ، ككل  الصناعــة  مســتوى  علــى  الســريعة  التكنولوجيــة  والتحــولات  والبرازيــل، 
والســعي للإلتــزام بمبــادئ التنميــة المســتدامة، التــي تأخــذ فــي اعتبارهــا ضــرورات 
ــات المســتهلكين وســلوكهم تجــاه  ــي تفضي ــرات ف ــة، والتغي ــى البيئ المحافظــة عل
ملكيــة الســيارات وكيفيــة اســتخدامها. كذلــك فــإن التغيــرات فــي صناعــة الســيارات 
تتأثــر ببيئــة التغيــرات فــي القطــاع الصناعــي بشــكل عــام، التــي تشــمل التوســع 
فــي الرقمنــة، والتشــغيل الذاتــي أو الآلــى، والتغيــرات فــي نمــاذج الإدارة والتســويق 
وخلافــه. محــركات التغييــر فــي صناعــة الســيارات، ســواء كانــت مــن داخلهــا 
أو بتأثيــر التغيــرات فــي القطــاع الصناعــي بشــكل عــام تفســح المجــال لنشــاط 
  disruptive factors »أربعــة عوامــل مــن تلــك التــي توصــف بأنهــا »مربــكات
لإعــادة صياغــة مســتقبل الصناعــة. هــذه العوامــل الأربعــة هــي تنــوع وســائل 
 ،autonomous driving  و القيــادة الذاتيــة diverse mobility التنقــل
وانتشــار الســيارات الكهربائيــة electric vehicles و تنــوع طــرق التواصــل 
والارتبــاط connectivity. و ينعكــس تأثيــر هــذه العوامــل على أســواق الســيارات 
وسلاســل القيمــة والإمــدادات علــى مســتوى العالــم كلــه. علــى ســبيل المثــال 
ــاج ســيارات تعمــل اعتمــادا  ــى إنت ــة تســاعد عل ــإن ســرعة التحــولات التكنولوجي ف
علــى البرامــج الإلكترونيــة القابلــة للتطويــر، التــي ســيكون الطلــب عليهــا أكثــر، 
وســتكون دورة حياتهــا أقصــر، وهــي ســتعمل علــى الأرجــح بالكهربــاء وليــس 
بمحــركات الاحتــراق الداخلــي التقليديــة. كمــا أن الســيارات ذاتيــة القيــادة ستســمح 
باســتخدام وقــت قيــادة الســيارة فــي أغــراض أخــرى، خصوصــا مــع توفــر تكنولوجيــا 
اســتخدام وســائط التواصــل الاجتماعــي وبرامــج الكمبيوتــر المختلفــة مــن داخــل 
ســيارات الركــوب. وســائل وأنمــاط الانتقــال الجديــدة، قــد ينتــج عنهــا انخفــاض 
فــي المبيعــات، علــى ســبيل المثــال فــإن التســوق والشــراء عبــر الإنترنيــت وتســليم 
ــل الحاجــة  ــاب المســتهلك مــن شــأنه أن يقل ــى ب ــع إل المشــتروات مــن مراكــز البي
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إلــى الســيارة للذهــاب إلــى مركــز التســوق أو نقــل المشــتروات، لكــن انتشــار نمــط 
الملكيــة التشــاركية، مــن شــأنه أن يقلــل مــن فتــرة الاحتفــاظ بالســيارة، وتفضيــل 
تغييرهــا كل 3 ســنوات مثــا بــدلا مــن 5 أو 10 ســنوات، بســبب كثــرة الاســتخدام 
بواســطة أكثــر مــن شــخص، وهــذا فــي حــد ذاتــه ســيؤدي إلــى زيــادة المبيعــات، 
بمعــدلات أســرع. بشــكل عــام يتوقــع خبــراء الصناعــة أن تصبــح الســيارات ســلعة 
ــح منصــة  ــر مــن كونهــا مجــرد وســيلة للتنقــل، وأن تصب ــة متطــورة أكث تكنولوجي
مــن منصــات اســتخدام وســائط التواصــل الاجتماعــي والتفاعــل مــع جهــاز العمــل 

أو ممارســة الوظيفــة )10(. 

صناعة السيارات في العالم العربي

ــم  ــغ عــدد الســيارات فــي العال ــرات مؤسســة الإحصــاء statista بل ــا لتقدي طبق
عــام 2019 حوالــي مليــار ســيارة، وفــي الوقــت نفســه فــإن الإنتــاج الســنوي مــن 
ــى 117  ــون ســيارة ســنويا فــي عــام 2025 إل ــد مــن 100 ملي ــع أن يزي المتوق
مليونــا فــي عــام 2030. وتشــير الأرقــام الخاصــة بمنطقــة الشــرق الأوســط أن 
إجمالــي المبيعــات فــي عــام 2019 وصــل إلــى 2 مليــون ســيارة وشــاحنة. وهــو 
معــدل منخفــض علــى المســتوى العالمــي يجعــل المنطقــة مــع أفريقيــا جنــوب 

ــم )11(.    الصحــراء مــن أصغــر أســواق الســيارات فــي العال

وطبقــا لأرقــام فيــات العالميــة التــي تــم تجميعهــا مــن 156 دولــة و منطقة، للعام 
2020  )تشــمل الأرقــام مبيعــات ســيارات الركــوب والنقــل الخفيــف( فــإن أســواق 
الشــرق الأوســط اســتحوذت علــى 2.5% مــن مبيعــات الســيارات فــي العالــم، وهــي 
تتفــوق فقــط علــى أفريقيــا التــي تبلــغ حصتهــا 1.1%. وفــي المقابــل فــإن حصــة 
الصيــن وتايــوان بلغــت 33% ، وتأتــي فــي المركــز الأول، تليهــا الولايــات المتحــدة 
وكنــدا فــي المركــز الثانــي بنســبة 21% ، ثــم أوروبــا وتركيــا فــي المركــز الثالــث 
بنســبة 19%، واليابــان وكوريــا فــي المركــز الرابــع بنســبة 8.2%، وتأتــي أمريــكا 
اللاتينيــة فــي المركــز الخامــس بنســبة 5.4%. وتســتحوذ شــركة تويوتــا علــى أكبــر 
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ــا بشــكل عــام.  حصــة مــن المبيعــات فــي ســوق الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
وتتصــدر إيــران مبيعــات ســيارات الركــوب، و تتصــدر الســعودية مبيعــات الســيارات 
التجاريــة )12(. أمــا علــى صعيــد الإنتــاج فــإن تركيــا تتصــدر صناعــة الســيارات فــي 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بكميــة إنتــاج تبلــغ 1.5 مليــون ســيارة ســنويا، 
تليهــا إيــران بكميــة 1.01 مليــون ســيارة. وتســتحوذ صناعــة ســيارات الركــوب 
علــى النســبة الأكبــر مــن طاقــة الإنتــاج فــي صناعــة الســيارات بشــكل عــام فــي 

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا )13(.

المستقبل للسيارات الكهربائية

ــي تدخــل نطــاق الإســتخدام لأول  ــة الت ــى الرغــم مــن أن الســيارات الكهربائي عل
مــرة ســنويا مــا تــزال حتــى الآن أقــل مــن الســيارات التقليديــة، إلا أن ســوقها ينمــو 
بمعــدلات أســرع بكثيــر. ففــي النصــف الأول مــن العــام الحالــي )2022( بلغــت 
نســبة نمــو مبيعــات الســيارات الكهربائيــة الجديــدة 63%، واســتحوذت الصيــن 
وحدهــا علــى 57% مــن المبيعــات بكميــة بلغــت 2.4 مليــون ســيارة تعــادل %26 
مــن كل ســيارات الركــوب الجديــدة المباعــة فــي  تلــك الفتــرة مقابــل 10% فقــط فــي 
عــام 2021 )14(. وكانــت مبيعــات الســيارات الكهربائيــة قــد تضاعفــت فــي عــام 
2021 لتصــل إلــى 6.6 مليــون ســيارة مقابــل 3 ملايبــن ســيارة فقــط فــي عــام 
2020 و أقــل مــن مليــون ســيارة فــي عــام 2015 )15(. وتبــدأ صناعــة الســيارات 
الكهربائيــة مــن مراحــل إعــداد المــواد الخــام وتحويلهــا إلــى مكونــات، مثــل صناعات 
تشــكيل المعــادن وصبِّهــا، وصناعــات المكونــات، التــي تشــمل مراحــل تصنيــع 
متعــددة. وتعتبــر صناعــة بطاريــات الســيارات الكهربائيــة هــي المكــون الأهــم، 
مــن حيــث القيمــة المضافــة والتشــغيل، وتبــدأ صناعــة البطاريــات بمصانــع تنقيــة 
وإعــداد المــواد الخــام الرئيســية مثــل الليثيــوم والكوبالــت والفوســفات والمنجنيــز. 
والرقائــق  الموصــات  أشــباه  بصناعــة  كذلــك  البطاريــات  ترتبــط صناعــة  كمــا 
الإلكترونيــة، والكابــات والأســاك الكهربائيــة. وهنــاك صناعــات تقليديــة أخــرى 
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ترتبــط بصناعــة الســيارات بشــكل عــام مثــل صناعــة فوانيــس الإضــاءة، و الأغطيــة 
الزجاجيــة والبلاســتيكية، ومكونــات هيــكل الســيارة، والإطــارات وغيرهــا. وإلــى جانب 
المهــارات البشــرية فــي خطــوط الإنتــاج والإدارة والتســويق، فــإن توطيــن صناعــة 
الســيارات الكهربائيــة يتطلــب بيئــة تكنولوجيــة وقانونيــة وسياســية ملائمــة، حتــى 

تتطــور الصناعــة وتزدهــر. 

وقــد تنــاول فيليــب كــوك P. Koch فــي دراســته عــن التنــوع الاقتصادي والتنمية 
ــاج داخــل الصناعــة الواحــدة،  ــات الإنت ــط حلق ــم« مســألة تراب فــي اقتصــاد »معول
حيــث طــور مفهومــا عــن »نطــاق الصناعــة - industry space« ليؤكــد أن 
النمــط الجديــد للتنميــة وتنــوع الهيــكل الاقتصــادي فــي الــدول المختلفــة يوجــب 
دراســة ترابــط المنتجــات داخــل الصناعــة الواحــدة، وعــدم الإقتصــار علــى دراســة 
الترابــط فــي عمليــة إنتــاج ســلعة أو خدمــة واحــدة فقــط، حيــث أن إنتــاج الســلعة أو 
الخدمــة الواحــدة يرتبــط بنطــاق صناعــي أشــمل. ومــن ثــم فــإن كــوك أعــاد مراجعــة 
مفهــوم »نطــاق المُنتَــج - product space« ليخلــص مــن هــذه المراجعــة 
إلــى صياغــة مفهــوم »نطــاق الصناعــة - industry space«. ولا يشــترط أن 
يتــم توطيــن إنتــاج كل مكونــات صناعــة الســيارة الكهربائيــة فــي بلــد واحــد، حيــث 
تتيــح العلاقــات بيــن حلقــات الإنتــاج داخــل سلســلة إمــدادات عالميــة أو فــي إطــار 
هيــكل التنظيــم الصناعــي فــي شــركة عالميــة متعــددة الجنســية، حصــول الصناعــة 
علــى احتياجاتهــا مــن المكونــات المختلفــة مــن أكثــر مــن بلــد أو مــكان جغرافــي. 
علــى ســبيل المثــال فــإن شــركة »تســا« رائــد صناعــة الســيارات الكهربائيــة فــي 
العالــم، التــي توجــد أهــم مصانعهــا فــي الولايــات المتحــدة والصيــن، تعمــل علــى 
توطيــن صناعــات المكونــات الضروريــة وفقــا لأفضــل شــروط تنافســية ممكنــة، 
بصــرف النظــر عــن الإعتبــارات الجغرافيــة. وفــي إطــار ضــرورة خلــق الإطــار 
ــى  ــك تســا، يعمــل الآن عل ــون ماســك، مال ــإن إيل الصحيــح لنطــاق الصناعــة، ف
بنــاء سلســلة متكاملــة للصناعــة فــي أماكــن مختلفــة مــن العالــم، تشــمل تطويــر 
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إنتــاج بطاريــات الســيارات الكهربائيــة، بإقامــة صناعــة قويــة لإنتــاج البطاريــات، 
ــة التــي  مترابطــة الحلقــات، بــدءا مــن صهــر وتنقيــة وتشــكيل المعــادن الضروري
تدخــل فــي صناعتهــا مثــل الليثيــوم والكوبالــت والفوســفات. ويتفــاوض ماســك فــي 
العــام الحالــي مــع ســلطات ولايــة تكســاس علــى إنشــاء وحــدة ضخمــة لتنقيــة 
الليثيــوم وإنتــاج »كربونــات الليثيــوم« أو »هيدروكســيد الليثيــوم« التــي تدخــل 
فــي صناعــة البطاريــات، بحيــث يتــم بعــد ذلــك تعبئتهــا وشــحنها إلــى مركــز إنتــاج 
ــم. هــذا المشــروع  ــاج حــول العال ــز الإنت ــي مراك ــة ف ــات الســيارات الكهربائي بطاري
هــو أحــدث المشــروعات التــي يتفــاوض بشــأنها ماســك فــي الولايــات المتحــدة 
ــم بحاجتهــا مــن المــواد الوســيطة اللازمــة لصناعــة  ــه حــول العال لإمــداد صناعت
البطاريــات أو البطاريــات تامــة الصنــع. وتطمــح تســا لإنتــاج 20 مليــون ســيارة 
فــي مصانعهــا حــول العالــم بعــد عشــر ســنوات مــن الآن، أو مــا يعــادل زيــادة 
بنســبة 1% ســنويا مــن الســيارات التــي تجــوب العالــم الآن )حوالــي 2 مليــار 
ســيارة وشــاحنة(. »تســا« لا تنتــج ســياراتها وفقــا لمفهــوم »الصناعــة الوطنيــة«، 
فهــي لا تعــرف »الحــدود الوطنيــة« فــي الإنتــاج، الــذي يتــم داخــل نطــاق صناعــي 
متكامــل حــول العالــم، يضــم شــبكات متكاملــة أفقيــا ورأســيا، مــن تجهيــز الخامــات 
الأوليــة والمنتجــات الوســيطة إلــى تصنيــع المكونــات النهائيــة المتقدمــة، ثــم 
مصانــع التجميــع ومراكــز التســويق. وتتضمــن الحوافــز التــي تشــجع علــى توطيــن 
ــا مــن المحــور الملاحــي  ــي تكســاس، قربه ــت ف ــوم والكوبال ــة الليثي صناعــة تنقي
الغربــي علــى الســواحل الأمريكيــة، الــذي يســهل وصــول المــواد الأوليــة المســتوردة 
ــرة  ــات كبي ــكل منهمــا احتياطي ــل تشــيلي واســتراليا، اللتيــن تتوفــر ب ــدان مث مــن بل
مــن الليثيــوم، وكذلــك ســهولة وصــول منتجــات الصناعــة مــن تكســاس إلــى مراكــز 
ــار تكســاس  ــا تــم اختي ــم. كم صناعــة الســيارات الكهربائيــة المنتشــرة حــول العال
علــى أســاس اعتبــارات تجاريــة وماليــة )ضريبيــة( وتقنيــة وبشــرية، ومــدى إمــكان 
الحصــول علــى تســهيلات تســاعد علــى زيــادة القــدرة التنافســية للصناعــة. وفــي 
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تجــارب الصناعــات الحديثــة فــي عصــر العولمــة فــإن التوطــن الصناعــي لا يعتمــد 
فقــط علــى عوامــل ماليــة أو حوافــز ضريبيــة وإنمــا يحتــاج أيضــا إلــى حزمــة 
ــع درجــة تنافســية المنتجــات، مــن  ــز، مــن شــأنها أن ترف مــن المقومــات والحواف
ــا الســائد فــي الصناعــة بشــكل عــام، ووجــود الأيــدي  أهمهــا مســتوى التكنولوجي
العاملــة الماهــرة اللازمــة لصناعــة بطاريــات الســيارات الكهربائيــة )16(. ولذلــك 
ــة يجــب أن يأخــذ  ــدول العربي ــر فــي توطيــن صناعــة الســيارات فــي ال ــإن التفكي ف
فــي اعتبــاره أن مســتقبل صناعــة الســيارات التقليديــة أصبــح مغلقــا ومحكومــا 
بتواريــخ محــددة، منهــا وقــف إنتــاج ســيارات جديــدة تعمــل بالمحــركات التقليديــة 
فــي الاتحــاد الأوروبــي عــام 2035، ثــم حظــر تســيير هــذه الســيارات تمامــا فــي 
عــام 2050، وهــو مــا يفتــح الســوق كلهــا للســيارات الكهربائيــة وكذلــك تلــك التــي 

تعمــل بالوقــود النظيــف مثــل الهيدروجيــن الأخضــر. 

مستوى التكنولوجيا

يحــدد مســتوى التكنولوجيــا المســتخدمة فــي الإقتصــاد درجــة التقــدم الإقتصــادي  
وقــدرات النمــو بشــكل عــام. و تتوقــف تنافســية الإقتصــاد علــى تعاظــم الإنتاجيــة 
الكليــة لعوامــل الإنتــاج، التــي تقــاس بقســمة قيمــة الناتــج الإجمالــي علــى قيمــة 
مدخــات العمــل ورأس المــال ) حســب معادلــة روبــرت ســولو عــن الإنتاجيــة الكليــة 
للعوامــل TFP(. وقــد طــور علمــاء الإقتصــاد فــي جامعــة هارفــارد مجموعــة مــن 
المعاييــر التــي تبيــن مــدى قــدرة الإقتصــاد على التجديــد التكنولوجي، ودرجة التنوع 
أو تشــابك وتعقيــد العلاقــات بيــن قطاعــات الإنتــاج المختلفــة عنــد المســتويات 
التكنولوجيــة الأعلــى. وتظهــر هــذه المعاييــر أن ترتيــب أو مكانــة دولــة مــا علــى 

Innovation Complexity Index جــدول التجديــد التكنولوجــي والتنــوع

تتوقــف علــى دورة وترابــط  متغيــرات المعرفــة والتكنولوجيــا، بمــا فيهــا التطبيقــات 
الصناعيــة. وهــو مــا يقــرر أيضــا معــدل النمــو وارتفــاع أو انخفــاض المكانــة 
علــى الجــدول. وإذا طبقنــا هــذه المعاييــر علــى صناعــة الســيارات فإننــا نجــد 
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أن التكنولوجيــا هــي المحــرك الأهــم فــي تغييــر صناعــة الســيارات علــى مســتوى 
العالــم. فقــد كانــت صناعــة الســيارات واحــدة مــن  الصناعــات الرائــدة فــي اســتخدام 
أجهــزة الروبــوت وتوســيع نطــاق عمليــات »أتمتــة« الإنتــاج بواســطة خطــوط إنتــاج 
تكنولوجيــة متطــورة تتولــى أجهــزة الكمبيوتــر تشــغيل أذرعهــا الآليــة فــي عمليــات 
التجميــع والتركيــب المختلفــة. وتعتبــر صناعــة الســيارات مــن أهــم أســواق منتجــات 
صناعــة أجهــزة الروبــوت، حيــث يقــدر خبــراء الاتحــاد الأوروبــي أنهــا تســتحوذ 
ســنويا علــى مــا يقــرب مــن ثلــث أجهــزة الروبوتــات التــي يتــم تشــغيلها لأول مــرة. 
ويقــدرون أن حوالــي نصــف شــركات الســيارات الأوروبيــة تعتمــد علــى أجهــزة 
الروبــوت فــي عمليــات الإنتــاج، وهــو مــا يزيــد عــن ضعــف المعــدل العالمــي 

لاســتخدام الروبــوت فــي صناعــة الســيارات. 

ومــن شــأن التغيــرات التكنولوجيــة الســريعة فــي صناعــة الســيارات أن تجعــل 
الســيارة عبــارة عــن »جهــاز كمبيوتــر ذكــي يجــري علــى عجــات«. ومــن المتوقــع 
أن يتزايد عدد الســيارات الكهربائية بســرعة، كما أن نســبة المكونات التكنولوجية 
والبرامــج الإلكترونيــة المســتخدمة فــي التشــغيل يقــدر أن تصــل إلــى  35% مــن 
قيمــة الســيارة فــي الســنوات المقبلــة، ومــا يصــل إلــى 50% فــي عــام 2030. هــذا 
التغيــر فــي مكونــات الســيارة تكنولوجيــا مــن شــأنه أن يقــود إلــى ضــرورة توفيــر 
مهــارات بشــرية كافيــة للصناعــة فــي المســتقبل، تختلــف نوعيتهــا عــن المهــارات 
الموجــودة فــي الوقــت الحاضــر.  ويقــدر أن 90% مــن النمــو المتوقــع فــي حجــم 
فــي تخصصــات  عــام 2030 ســيكون  الســيارات حتــى  فــي صناعــة  العمالــة 
ومهــارات بشــرية متقدمــة تكنولوجيــا فــي مجــالات الهندســة والتصميمــات، وذلــك 
علــى الرغــم مــن أن انتشــار اســتخدام الروبــوت فــي الصناعــة ســيقلل معــدل النمــو 

فــي الوظائــف الأخــرى خصوصــا تلــك التــي يقــوم بهــا الروبــوت ) 17(.

تأثير تكنولوجيا الجيل الخامس للإتصالات

إن تحــول صناعــة الســيارات إلــى صناعــة كثيفــة التكنولوجيــا، وتحــول الســيارات 
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نفســها إلــى منصــة تكنولوجيــة - رقميــة يتــرك آثــارا واســعة النطــاق علــى أســاليب 
الحيــاة، مــن حيــث تخطيــط المــدن ونظــم المــرور؛ فالســيارات ذاتيــة القيــادة مثــا 
ــر أنظمــة المــرور فــي  ــة، وتغيي ــة الذكي ــى إنشــاء المــدن الحديث ــم إل ســتقود العال
ــي تعمــل  ــة الت ــاءم مــع احتياجــات وســائل المــرور الذكي ــا يت المــدن القديمــة بم
بــا ســائقين، ويتــم توجيههــا وإدارتهــا بواســطة مراكــز رقميــة وإشــارات إلكترونيــة 
عــن بعــد. كمــا أن الســيارة الكهربائيــة ذاتيــة القيــادة المرتبطــة بشــبكة الاتصــالات 
أنظمــة  فــي  التطــور  يتبــع  متغيــرا  وتصبــح  الإنســان،  حيــاة  ســتغير  الرقميــة 
الاتصــالات العالميــة وليــس فــي أنظمــة النقــل التقليديــة، حيــث ســيترافق الإنتقــال 
مــن ال G4 إلــى ال G5 ثــم ال G6 مــع ظهــور جيــل جديــد مــن الســيارات فــي 
كل مــرة، يتوافــق مــع النظــام الأكثــر تطــورا أو يســتفيد مــن مزايــاه. ومــن المتوقــع 
أن تتوســع شــبكة التعــاون بيــن شــركات إنتــاج المكونــات الأساســية للســيارات 
Original Equipment Manufacturers وشــركات الاتصــالات والإعــام 
والســينما الترفيــه، لتحويــل الســيارة إلــى منصــة متكاملــة للعمــل والترفيــه والتفاعل. 
وتقــدم تجربــة ربــط الســيارات بنظــام ال GPS صــورة مــن صــور التغييــر القــادم 
 Uber نتيجــة التوســع فــي اســتخدام التكنولوجيــا. كمــا تقــدم شــركات مثــل أوبــر
وديــدي Didi وكريــم Careem أشــكالا أوليــة للتغيــر فــي نظــم اســتخدام وملكيــة 
الســيارات. وهــو مــا يفســر جزئيــا انخفــاض معــدل الحصــول علــى تراخيــص قيــادة 
الســيارات بيــن الشــباب فــي الــدول الصناعيــة المتقدمــة ومنهــا الولايــات المتحــدة، 

حيــث تزيــد فــرص التنقــل بــدون الحاجــة لشــراء أو قيــادة ســيارة خاصــة)18(.

صناعة السيارات في العالم العربي

تعتبــر صناعــة الســيارات مــن أهــم الصناعــات القائــدة فــي قطــاع الصناعــة 
وشــدة  أهميتهــا  هــو  الأول  رئيســية،   أســباب  لثلاثــة  عــام  بشــكل  التحويليــة 
أســواقها محليــا  نمــو  العالــم، وارتبــاط  أســواقها علــى مســتوى  فــي  المنافســة 
ــا بارتفــاع متوســط الدخــل الفــردي وارتفــاع مســتوى المعيشــة والرفاهيــة.  وعالمي
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والثانــي لأنهــا تحتــاج إلــى عشــرات الصناعــات والخدمــات المغذيــة التــي تعمــل مــن 
حولهــا، ابتــداء مــن صناعــات الصلــب والزجــاج والمطــاط، إلــى صناعــات الإشــارات 
الكهربائيــة والشــرائح الاليكترونيــة وأشــباه الموصــات. أمــا الســبب الثالــث فيعــود 
إلــى قدرتهــا علــى اســتيعاب التغيــرات التكنولوجيــة الســريعة، وهــو مــا يتجلــى الآن 
فــي الإنتقــال مــن عصــر محــركات الاحتــراق الداخلــي، إلــى عصــر الحركــة بواســطة 
قــوة دفــع بطاريــات تخزيــن الكهربــاء المســتخلصة مــن مصــادر الطاقــة الجديــدة 
والمتجــددة وأشــباه الموصــات الإلكترونيــة. وفــي هــذا الســياق أيضــا فــإن صناعــة 
الســيارات تجــيء فــي مقدمــة الصناعــات الرياديــة فــي اســتخدام أجهــزة الروبــوت 
وأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي. وتعتبــر البلــدان العربيــة مــن الأســواق المحــدودة 
للســيارات فــي العالــم حيــث يبلــغ نصيبهــا حوالــي 2.5% مــن المبيعــات العالميــة، 
كمــا أن  العــرب لــم ينجحــوا حتــى الآن فــي إقامــة صناعــة ســيارات متقدمــة قــادرة 
علــى المنافســة فــي أســواقها المحليــة أو فــي الســوق العالمــي. وباســتثناء المثــال 
المبهــر الــذي تقدمــه المغــرب، والمحــاولات المســتمرة منــذ أواخــر الخمســينات مــن 
القــرن الماضــي فــي مصــر ومحــاولات أخــرى باهتــة لتجميــع الســيارات فــي بلــدان 
أخــرى، فــإن محــاولات إقامــة صناعــة قويــة للســيارات فــي العالــم العربــي مــا تــزال 

فــي مراحلهــا الأولــى، بينمــا الصناعــة تدخــل الآن مرحلــة تحــول تاريخــي. 

1 - التجربة المصرية

بــدأت صناعــة الســيارات فــي العالــم العربــي فــي أواخــر الخمســينات فــي كل مــن 
مصــر بالتعــاون مــع فيــات الإيطاليــة. بينمــا أقامــت المغــرب شــراكة مــع رينــو 
ــي شــركة النصــر  ــة ف ــة - الإيطالي ــا تعرضــت الشــراكة المصري الفرنســية.  وبينم
للســيارات لضغــوط ماديــة وإداريــة منــذ نشــأتها، بســبب نقــص العمــات الأجنبيــة 
اللازمــة لتمويــل اســتيراد المكونــات، وضعــف أو فســاد الإدارة المصريــة. وانتهــت 
ــاف مــن  ــاج كأصن ــع خطــوط الإنت ــة الشــركة وبي ــة النصــر للســيارات بتصفي تجرب
الخــردة، وبيــع الأراضــي والعقــارات التــي كانــت مملوكــة لهــا، وتوجيــه إيــرادات 
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ــة. لكــن صناعــة الســيارات فــي مصــر  البيــع الــى حســاب الميزانيــة العامــة للدول
بصــرف النظــر عــن تصفيــة الشــركة، وجــدت لنفســها ســوقا كبيــرة فــي مجــالات 
تصنيــع قطــع الغيــار المقلــدة، وخدمــات الصيانــة والإصــاح، إلــى جانــب الخدمــات 
المســاعدة الأخــرى مثــل محطــات التمويــن بالوقــود. واســتطاعت مجموعــات مــن 
رجــال الأعمــال الحصــول علــى توكيــات مــن شــركات أجنبيــة لتوزيــع ســياراتها فــي 
مصــر. وحصلــت عائلــة منصــور علــى توكيــل ســيارات شــركة شــيفروليه )جنــرال 
موتــورز( الأمريكيــه، وحصلــت عائلــة غبــور علــى توكيــل ســيارات هيونــداي و 
كيــا )كوريــا الجنوبيــة( وحصلــت عائــات أخــرى مثــل أبــو الفتــوح وســعودي علــى 
توكيــات ســيارات مختلفــة لتوزيعهــا وتقديــم خدمــات مــا بعــد البيــع للعمــاء. ومــن 
خــال مراكــز الخدمــة يتــم تطويــر عمليــات تجميــع الســيارات للســوق المحلــي. 

تعتمــد  مصــر  فــي  لهــا  المغذيــة  والصناعــات  الســيارات  صناعــة  تــزال  ومــا 
اعتمــادا كبيــرا علــى عمليــات التجميــع التــي تتــم أساســا فــي شــركات محليــة 
مملوكــة للــوكلاء. كمــا أن القطــاع الخــاص المصــري المتناهــي الصغــر والصغيــر 
والمتوســط، اســتطاع خــال العقــود الأخيــرة أن ينهــض فــي مجــالات تصنيــع قطــع 
الغيــار المقلــدة، وإنشــاء ورش الصيانــة والإصــاح لأنــواع مختلفــة مــن الســيارات. 
وتحولــت »مدينــة الســام« فــي شــرق القاهــرة علــى ســبيل المثــال إلــى أهــم مركــز 
مفتــوح لصيانــة الســيارات وتجــارة قطــع غيارهــا فــي مصــر. كمــا تحولــت مــدن 
مصريــة أخــرى مثــل ميــت غمــر )دقهليــة( وزفتــى )غربيــة( فــي الدلتــا إلــى مراكــز 
مفتوحــة لصيانــة الجــرارات الزراعيــة وملحقاتهــا، وإنتــاج وســائل جــر ميكانيكيــة 
محليــة يتــم اســتخدامها لأغــراض النقــل فــي الحقــول والتنقــل بيــن القــرى. ولا 
تتمتــع أنشــطة الإنتــاج أو الصيانــة التــي يقــوم بهــا القطــاع الخــاص بقــدر ملائــم 
مــن الإهتمــام التكنولوجــي والمعرفــي، ســواء فــي مجــال التطويــر التكنولوجــي أو 
ــي مــكان العمــل. كمــا أن القطــاع الخــاص  ــة ف ــب العمال فــي مجــال إعــداد وتدري
الصناعــي العامــل فــي أماكــن مثــل مدينــة الحرفييــن »مدينــة الســام« أو مدينتــي 
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زفتــي وميــت غمــر يعانــي مــن كافــة المتاعــب التــي يعانــي منهــا القطــاع الخــاص 
المتناهــي الصغــر والصغيــر والمتوســط فــي مصــر، مــن حيــث الخضــوع لقيــود 
بيروقراطيــة شــديدة الوطــأة، وزيــادة الأعبــاء الضريبيــة، وصعوبــة الوصــول إلــى 
التمويــل، وارتفــاع تكلفتــه، وانعــدام الإرشــاد الصناعــي، وتدهــور الحالــة التنظيميــة 
لمــا تبقــى مــن التعاونيــات الإنتاجيــة بشــكل عــام، إلــى جانــب التأثيــر الســلبي 
لعوامــل الخلــل فــي تنظيــم الســوق، وســطوة رجــال الأعمــال الكبــار، وغيــاب وجــود 
مؤسســات مســاعدة تعمــل فــي مجــالات التســويق ودراســات الســوق. وقــد أدت 
هــذه العوامــل فــي كثيــر مــن الأحــوال إلــى قتــل روح الطمــوح لــدى المبتكريــن 
الصغــار، وانتهــي الحــال ببعضهــم إلــى الهجــرة مــن الصناعــة والعمــل فــي مجــالات 
أخــرى. ورغــم أن نجــاح تشــغيل » التوكتــوك« فــي المحافظــات المصريــة والأحيــاء 
الشــعبية فــي المــدن الرئيســية،  كان يقــدم فرصــة جديــدة وســهلة نســبيا للنهــوض 
ــود تخنــق  ــى فــرض قي ــإن الحكومــة ســارعت إل ــا، ف بصناعــة وســائل النقــل محلي
أي محاولــة لتصنيعــه محليــا، تحــت مبــررات تتعلــق بالجريمــة والفســاد الأخلاقــي.

الإستراتيجية الحكومية

تعمــل الحكومــة علــى إعــداد خطــط مدعومــة مــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
لتوطيــن صناعــة ســيارات صديقــة للبيئــة فــي مصــر. وأعلــن الرئيــس فــي حــوار 
مــع منتــدى الشــباب العالمــي فــي ينايــر 2022 أن مصــر ســتنتج أول ســيارة 
كهربائيــة محليــا فــي عــام 2023، وذلــك فــي إطــار سياســة التحــول إلــى الإقتصــاد 
الأخضــر. كمــا أعلنــت وزارة الإنتــاج الحربــي أنهــا بصــدد الإعــداد لإنتــاج شــاحنات 
خفيفــة )بيــك أب( تعمــل بمحــركات ثنائيــة الوقــود )جازوليــن وغــاز مضغــوط( فــي 
إطــار مشــروع مشــترك بالتعــاون مــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى أن 

يبــدأ الإنتــاج فــي نهايــة النصــف الأول مــن عــام 2022 )19(. 

وكانــت الحكومــة قــد أعلنــت فــي مــارس عــام 2020 أنهــا أصــدرت اســتراتيجية 
قوميــة لصناعــة الســيارات، تســتهدف توطيــن صناعــة الســيارات والوقــود محليــا، 
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ــة  ــاء، إضاف ــة أهمهــا الكهرب ــر تقليدي ــة وغي ــة نظيف ــى مصــادر طاق بالاعتمــاد عل
إلــى الســيارات ذات المحــركات التــي تعمــل بالغــاز، بالتعــاون مــع شــركات الســيارات 
الكبــرى فــي العالــم، والمشــاركة مــع دول مــن داخــل المنطقــة مثــل الإمــارات. علــى 
أمــل التصديــر إلــى دول القــارة الأفريقيــة ) 20(، وتقليــل الــواردات التــي قدرهــا رئيــس 
الــوزراء بنحــو 4 مليــارات دولار عــام 2021.  وتعتمــد هــذه الاســتراتيجية علــى 
ــاع معــدل نمــو  ــر الحجــم، وارتف ــع بهــا مصــر مــن أهمهــا الســوق كبي ــا تتمت مزاي
ــوث،  ــذ إجــراءات صارمــة للحــد مــن التل مبيعــات الســيارات، وعــزم الحكومــة تنفي
والإنتقــال إلــى الغــاز والكهربــاء، والفــرص المتاحــة لاســتيعاب رأس المــال الأجنبــي 
فــي صناعــة الســيارات التــي يمكــن تطويرهــا إعتمــادا علــى مزايــا الســوق المحلــي. 
ويقــدر عــدد الســيارات المســجلة فــي الســوق المحليــة بحوالــي 6 ملاييــن ســيارة 
منهــا 4.6 مليــون ســيارة ركــوب، والباقــي عبــارة عــن باصــات وشــاحنات ثقيلــة 
وســيارات نقــل خفيــف. وفــي ظــل سياســة تهــدف إلــى تقليــل التلــوث، وزيــادة 
الإعتمــاد علــى الغــاز الطبيعــي كوقــود فــي تمويــن الســيارات، تــم تنفيــذ مبــادرة 
بتمويــل مــن وزارة الماليــة لتحويــل محــركات البنزيــن لتعمــل أيضــا بالغــاز الطبيعــي 
المضغــوط. وتشــير البيانــات الرســمية إلــى أن عــدد الســيارات التــي تــم تحويلهــا 
ــف  ــي 300 أل ــى حوال ــود بدعــم حكومــي يصــل إل ــة الوق للعمــل بالمحــركات ثنائي
ســيارة، بنســبة 6.5% مــن الســيارات، وهــو مــا  شــجع بعــض الشــركات العالميــة 
ــاج ســيارات تعمــل  ــة لإنت ــى الســوق المصري ــة الدخــول إل ــى اســتطلاع إمكاني عل
بالكهربــاء، مثــل شــركة »دونــغ فينــغ« الصينيــة، التــي كانت تتفــاوض مع الحكومة 
علــى اســتخدام البنيــة الأساســية فــي مصانــع شــركة النصــر لإنتــاج الســيارات فــي 
تجميــع مــا يصــل إلــى 25 ألــف ســيارة كهربائيــة ســنويا، لكــن المفاوضــات بيــن 

الجانبيــن فشــلت. 

وتشــهد ســوق الســيارات تغيــرات ملحوظــة منــذ تــم تخفيــض الرســوم علــى 
الــواردات الصناعيــة مــن الاتحــاد الأوروبــي إلــى الصفــر. وقــد أدى هــذا إلــى زيــادة 
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حــدة المنافســة فــي ســوق الســيارات، لكــن الــوكلاء التجارييــن لجــأوا إلــى اســتيراد 
الســيارات اليابانيــة والكوريــة ومكوناتهــا مــن المصانــع الأوروبيــة لهــذه الشــركات 
بمــا يمنحهــم ميــزة إلغــاء الرســوم الجمركيــة. وتبلــغ مبيعــات الســيارات الجديــدة فــي 
مصــر فــي الســنوات الأخيــرة مــا يتــراوح بيــن 200 ألــف إلــى 250 ألــف ســيارة 
ســنويا. وتقــدر المنظمــة الدوليــة لمصنعــي الســيارات الإنتــاج المحلــي فــي مصــر 
عــام 2021 بحوالــي 24 ألــف ســيارة، وهــو الرقــم نفســه تقريبــا للعــام الســابق. 
وكان إنتــاج الســيارات فــي مصــر قــد ســجل أعلــى كميــة فــي عــام 2010 بكميــة 
بلغــت 126.7 ألــف ســيارة، فــي حيــن بلــغ الإنتــاج خــال الفتــرة مــن 1997 إلــى 

2021 حوالــي 56 ألــف ســيارة فــي المتوســط ســنويا )21(. 

وقــد بــدأت مصــر أخيــرا اتخــاذ خطــوات فعليــة لتوطيــن صناعــة الســيارات، 
ــى إقامــة مجمــع  ــاق عل ــي منتصــف عــام 2022، بالاتف ــة ف والصناعــات المغذي
للصناعــة فــي شــرق بورســعيد بالمنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الســويس. حيــث تــم 
توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة وبيــن صنــدوق مصــر الســيادي، وشــركة تنميــة 
بورســعيد التابعــة للهيئــة، والشــركة المصريــة العالميــة للســيارات، وهــي شــركة 
خاصــة تأسســت بالتعــاون مــع رينــو الفرنســية عــام 1979، ثــم أصبحــت وكيــا 
لتوزيــع ســيارات كيــا، لإنشــاء مجمــع بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 75 ألــف ســيارة ســنويا 
فــي المرحلــة الأولــى) 22(.  أمــا بالنســبة لســوق قطــع الغيــار والإكسســوارات، 
التــي تتــراوح قيمتهــا الســنوية بيــن مليــار إلــى مليــاري دولار، حســب تقديــر مكتــب 
فــإن  فــي عــام 2021  إتــش«  بــي  الاستشــارات الألمانــي »أفريكــون جــي إم 
الــواردات مــن الصيــن واليابــان وكوريــا تســتحوذ عليهــا بالكامــل تقريبــا. غيــر أن 
صعوبــات الاســتيراد فــي الظــروف الحاليــة كانــت حافــزا لتحريــك النمــو فــي صناعــة 
المكونــات المحليــة، خصوصــا فــي مجــال البطاريــات والإطــارات والزجــاج وأجــزاء 
أنظمــة نقــل الحركــة والســرعة، والأســاك الكهربائيــة، ومواســير العــادم وخــا)23 (. 
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مشروع إنتاج سيارة كهربائية

نــوع  مــن  كهربائيــة  ســيارة  عــدد 13  يوليــو 2021  فــي  مصــر  اســتوردت 
»إي70« التــي تنتجهــا شــركة »دونــغ فينــغ« الصينيــة لتجربتهــا فــي الشــوارع 
المصريــة؛ بهــدف إنتــاج مثيــل لهــا محليــا فــي شــركة النصــر لصناعــة الســيارات، 
بنســبة تصنيــع محلــي قــال وزيــر قطــاع الأعمــال فــي ذلــك الوقــت أنهــا تبلــغ %58. 
لكــن أحــد أســباب فشــل المفاوضــات لإنتــاج الســيارة محليــا كان عــدم الإتفــاق 
ــع فــي  ــع، بمــا يســمح بطــرح الســيارة للبي ــى ســعر المكــون المســتورد للتصني عل
الســوق بأســعار تنافســية، إعتبــارا مــن منتصــف عــام 2022، بســعر يعــادل 18 
ألفــا و600 دولار للســيارة، مــع ضمــان بيــع الإنتــاج إلــى الحكومــة وشــركات 
قطــاع الأعمــال أولا، و إتاحتهــا للســائقين لتشــغيلها ســيارة تاكســي )24(. وبعــد أن 
فشــلت محــاولات لاحقــة للبحــث عــن شــريك آخــر قدمــت مجموعــة »ســتيللانتس« 
العالميــة للســيارات عرضــا للحكومــة المصريــة عــن طريــق وكيلهــا فــي مصــر 
ــاج ســيارة  ــع لإنت ــام الماضــي لإنشــاء مصن ــة الع ــي نهاي »مجموعــة منصــور« ف
كهربائيــة للســوق المحلــي باســتثمارات تبلــغ 35 مليــون دولار. وبعــد موافقــة 
رئيــس الــوزراء علــى المشــروع، مــن المتوقــع إنشــاء المصنــع فــي عــام 2025. 
وســوف تتولــى مجموعــة منصــور ترويــج طــرازات جديــدة مــن الســيارات الكهربائيــة 
ــان الصــادر بهــذا  ــر البي ــر للخــارج. وذك ــة ولأغــراض التصدي ــي الســوق المحلي ف
الشــأن أن المصنــع ســيقوم أيضــا بتصديــر الســيارات الكهربائيــة إلــى أســواق 
الــدول الأفريقيــة، إضافــة إلــى المغــرب والجزائــر وجنــوب أفريقيــا حيــث توجــد فــروع 
لمجموعــة ســتيللانتس فــي هــذه الــدول. وتتضمــن خطــة الحكومــة توســيع نطــاق 
إنتــاج الســيارات الصديقــة للبيئــة. وفــي هــذا الســياق فــإن وزارة الكهربــاء أعلنــت 
أنهــا ســتقيم 1000 محطــة للشــحن الكهربائــي الســريع للســيارات ســنويا لمــدة 3 

ســنوات، بطاقــة شــحن تصــل إلــى 50 كيلوات/ســاعة. 
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2ر- التجربة المغربية

ــا،  ــارة أفريقي ــل المغــرب المركــز الأول فــي صناعــة ســيارات الركــوب فــي ق تحت
متقدمــة علــى كل مــن جنــوب أفريقيا-المركــز الثانــي ومصــر -المركــز الثالــث)25 (

وقــد ســاعد الاســتقرار السياســي واســتقرار السياســات الحكوميــة، بمــا فيهــا 
السياســة الاقتصاديــة فــي المغــرب، منــذ خمســينات القــرن الماضــي، علــى نشــوء 
وتقــدم صناعــة للســيارات تملــك مقومــات النمــو المســتدام. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــة عــام 2008، فإنهــا  ــة العالمي ــى الأزمــة المالي معــدل نموهــا كان متواضعــا حت
حصلــت علــى قــوة دفــع مهمــة مــع اتجــاه شــركات الســيارات الأوروبيــة إلــى إعــادة 
توطيــن الصناعــة فــي بلــدان خــارج الاتحــاد الأوروبــي، لتوفيــر قــدرة أكبــر علــى 
المنافســة فــي الأســواق العالميــة. منــذ ذلــك الوقــت حصلــت المغــرب علــى أفضليــة 
مــن الشــركات الفرنســية، خصوصــا مجموعــة )رينــو( لإقامــة صناعــة تتكامــل 
ــا ورأســيا مــع الصناعــة الأم فــي فرنســا. وهكــذا أصبحــت المغــرب  ــا، أفقي عضوي
أهــم منتــج للســيارات فــي قــارة أفريقيــا، وســبقت مصــر التــي كانــت قــد بــدأت 
صناعتهــا لإنتــاج الســيارات فــي الفتــرة نفســها التــي نشــأت فيهــا صناعــة الســيارات 
المغربيــة، كمــا انتزعــت المركــز الأول فــي القــارة الأفريقيــة متقدمــة علــى جنــوب 

أفريقيــا التــي كانــت قــد احتكــرت هــذا المركــز لســنوات طويلــة. 

المكانة الاقتصادية للصناعة

مــن المتوقــع أن يصــل نصيــب صناعــة الســيارات مــن الناتــج المحلــي للمغــرب 
بنهايــة العــام الحالــي إلــى 24%. ويبلــغ التشــابك الصناعــي المحلــي فــي صناعــة 
الســيارات حوالــي 60% حســب تقديــرات خبــراء الصناعــة المحلييــن، مــن المتوقــع 
ان ترتفــع النســبة الــى 80% قبــل عــام 2030. وقــد بلــغ معــدل نمــو الصناعــة 
فــي العــام الماضــي 12.6% أي مــا يقــرب مــن ضعــف معــدل نمــو الإنتــاج المحلــي 
الــذي بلــغ 7.4%. واســتحوذت المغــرب علــى المركــز ال 19 بيــن الــدول المنتجــة 
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للســيارات علــى العالــم، كمــا أنهــا فــي مركــز متقــدم علــى صعيــد معاييــر المنافســة. 

وتصــل طاقــة الانتــاج إلــى 700 ألــف ســيارة ســنويا. بينمــا لــم يتجــاوز رقــم 
الإنتــاج الفعلــي 400 ألــف ســيارة طبقــا لاحصــاءات المنظمــة الدوليــة لمصنعــي 
ــى مليــون ســيارة ســنويا فــي  ــاج إل ــة الإنت الســيارات. وتخطــط المغــرب لرفــع طاق
عــام 2030. أمــا بالنســبة لمعــدل تشــغيل العمــال وتوفيــر فــرص العمــل فيصــل 
عــدد العمالــة المباشــرة فــي قطــاع صناعــة الســيارات حوالــي 220 الــف مشــتغل، 
ــات.  ــة تعمــل فــي صناعــة المكون ــة وأجنبي ــون فــي نحــو 250 شــركة محلي يعمل
وتقــدر كميــة المبيعــات مــن الســيارات الجديــدة محليــا بحوالــي 160 ألــف ســيارة 
ســنويا، وهــو مــا يزيــد عــن عــدد الســيارات المجمعــة محليــا التــي يتــم بيعهــا فــي 
مصــر حســب احصــاءات العــام الماضــي. ومــن المرجــح أن رقــم المبيعــات يشــمل 
ــن يشــترون ســياراتهم مــن  ــا الذي ــن فــي أوروب ــة العاملي ــرة مــن المغارب نســبة كبي

الســوق المحليــة.

وتلعــب صناعــة الســيارات المغربيــة دورا قياديــا فــي الصــادرات، فهــي محــرك 
ــارات  النمــو الأول لهــا، إذ وصلــت قيمــة صــادرات صناعــة الســيارات إلــى 3 ملي
يــورو، متقدمــة علــى صــادرات الفوســفات التــي بلغــت 2.9 مليــار يــورو وصــادرات 
القطــاع الزراعــي التــي بلغــت 2.7 مليــار يــورو. ويتــم تصديــر 90 فــي المئــة مــن 
ــم، لكــن الأســواق الأوروبيــة تســتحوذ وحدهــا علــى  ــاج إلــى كل أنحــاء العال الإنت
80 فــي المئــة مــن الصــادرات.  وتجــيء فرنســا وإســبانيا وألمانيــا وإيطاليــا علــى 

رأس أســواق التصديــر. 

دور الشركات العالمية 

شــركات مجموعــة »رينــو - نيســان«، ومجموعــة »بيجــو- ســيتروين- أوبــل«، 
ــات، تقــود معــا صناعــة الســيارات  ــة، وشــركة في وشــركة »بــي واي دي« الصيني
ــل  ــات مث ــى جانبهــا تعمــل شــركات أخــرى فــي صناعــات المكون ــي المغــرب. وإل ف
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ــد نقلــت »ليونــي« أنشــطتها  ــة. وق ــة، و »ليونــي« الألماني »ســوميتومو« الياباني
مــن أوكرانيــا بســبب الحــرب إلــى  مصانعهــا فــي كل مــن المغــرب وتونــس ومصــر 
ودول أخــرى. وهنــاك عــدد مــن الشــركات الأوروبيــة والآســيوية، منهــا تويوتــا 
اليابانيــة، فــي طريقهــا لافتتــاح مصانــع لهــا فــي المغــرب، علــى اعتبــار أنهــا 
أصبحــت فعــا المركــز الرئيســي لصناعــة الســيارات فــي القــارة الأفريقيــة، الــذي 
يتمتــع بمزايــا موقــع الإطــال علــى أوروبــا، مــع إمــكان الوصــول بســهولة إلــى كافــة 
أســواق العالــم عبــر المحيــط الأطلســي، خصوصــا وأن تعزيــزات البنيــة الأساســية 
المســاندة لصناعــة الســيارات تضمنــت إنشــاء مينــاء طنجــة، باســتثمارات بلغــت 
2.3 مليــار دولار. المينــاء أصبــح فــي عــام 2019 أكبــر موانــئ الحاويــات فــي 
البحــر المتوســط، بعــد إنشــاء رصيــف ثــان للحاويــات باســتثمارات بلغــت 1.3 

ــار دولار ملي

سباق السيارات الكهربائية

أصبــح مســتقبل صناعــة الســيارات فــي العالــم مرهونــا بتحقيــق تقــدم ســريع 
فــي التحــول مــن المحــركات التــي تعمــل بالوقــود التقليــدي، إلــى محــركات ونظــم 
ــذي يتكــون  ــن ال ــود الهجي ــة والوق ــة المخزن ــة الكهربائي ــى الطاق ــة تعتمــد عل حديث
مــن الكهربــاء والوقــود التقليــدي قليــل الانبعاثــات الكربونيــة. وتطمــح صناعــة 
الســيارات المغربيــة فــي التحــول بســرعة للتوســع فــي انتــاج الســيارات الكهربائيــة، 
حيــث تبلــغ طاقــة الإنتــاج حاليــا حوالــي 40 ألــف ســيارة ســنويا مــن مصانــع شــركة 
أوبــل. ففــي أواخــر أغســطس مــن العــام الماضــي، أعلنــت شــركة »ســتيللانتس« 
الأمريكيــة، وهــي الشــركة الأم لشــركة أوبــل الألمانيــة لصناعــة الســيارات،  عــن 
توصلهــا إلــى اتفــاق مــع المغــرب لاتاحــة المرافــق والتيســيرات اللازمــة للبــدء فــي 
إنتــاج الســيارات الكهربائيــة، بطاقــة إنتاجيــة تكفــي لتغطيــة احتياجــات الســوق 
المحلــي والتصديــر إلــى أســواق غــرب أفريقيــا، بمــا فيهــا ســوق نيجيريــا. وقــررت 
ــاج نمــوذج »روكــس- إي«، وهــي ســيارة كهربائيــة بالكامــل  الشــركة البــدء بانت



العدد الحادى عشر 1692022

تشــبه الســيارة » آمــي« الصغيــرة جــدا التــي تنتجهــا »ســيتروين«. وجــاء تفضيــل 
هــذا النمــوذج  الصغيــر جــدا، نظــرا لأنــه يتمتــع بمزايــا عديــدة فــي ســهولة الشــحن 
والتشــغيل والصيانــة، وهــو مــا قــد يســاعد علــى رواجهــا بســرعة. وســوف يتــم 

الإنتــاج المبكــر فــي مجمــع مصانــع  شــركة »بيجــو« فــي القنيطــرة.

كذلــك فــان كانــت مجموعــة »رينــو« أعلنــت فــي شــهر يونيــو مــن العــام الماضــي 
توقيــع اتفــاق تعــاون اســتراتيجي مــع شــركة مغربيــة رائــدة فــي صناعــة اليكترونيات 
الســيارات هــي »إس تــي مايكرواليكترونيكــس« المتخصصــة فــي تصميــم وإنتــاج 
نظــم أشــباه موصــات للســيارات الكهربائيــة، والســيارات التــي تســتخدم محــركات 
تعمــل بالوقــود الهجيــن. إذا نجحــت الشــركة المغربيــة فــي تحقيــق ذلــك، فــإن كل 
ســيارات رينــو،  التــي تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة أو بالكهربــاء والوقــود التقليــدي، 

ســوف تســتخدم هــذا النظــام، وهــو مــا يضــع المغــرب فــي مكانــة تنافســية.

كذلــك فــإن شــركة »بــي واي دي« الصينيــة تعتــزم أيضــا إنتــاج ســيارات كهربائيــة 
فــي المغــرب. وكانــت الشــركة قــد حاولــت اختــراق الســوق المغربيــة مبكــرا لتحقيــق 
ســبق فــي إنتــاج الســيارات الكهربائيــة فــي المغــرب، وتصديرهــا إلــى الأســواق 
ــدأت بإجــراء محادثــات مــع الحكومــة المغربيــة عــام 2017 لإنشــاء  القريبــة، وب
أول مصنــع مــن نوعــه فــي المغــرب، وهــو مــا يســاعدها علــى أن تنضــم إلــى قائمــة 
الشــركات العالميــة الكبــرى العاملــة فــي المغــرب، بعــد مجموعتي »رينو- نيســان«، 
و«بيجــو - ســيتروين- أوبــل«.  لكــن الشــروط التــي وضعتهــا الشــركة الصينيــة 
كانــت تعنــي حرمــان شــركات المكونــات العاملــة فــي المغــرب مــن المشــاركة فــي 
سلســلة التصنيــع، وهــو مــا أدى إلــى إطالــة المفاوضــات، وتأخيــر اتخــاذ إجــراءات 
فعليــة لإقامــة المصنــع . ومــن المرجــح أن تتقــدم الخطــوات التنفيذيــة علــى هــذا 
الطريــق، بمــا يضــع الشــركة الصينيــة الرائــدة بثبــات فــي الســوق الافريقيــة. وقــد 
ــة فــي هــذا الخصــوص مــع الجانــب الصينــي،  وقعــت المغــرب مذكــرة تفاهــم أولي

لإقامــة مصنــع للســيارات الكهربائيــة فــي طنجــة.  
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أهداف السياسة الصناعية 

يعتبــر اســتقرار السياســة الصناعيــة، وســعي المغــرب الجــاد للاندمــاج اقتصاديــا 
فــي الإتحــاد الأوروبــي،  أهــم عوامــل نجــاح صناعــة الســيارات فــي المغــرب.  
بيــن حكومــات مختلفــة،  تــداول الإدارة  النظــر عــن  وتتبنــى المغــرب، بصــرف 
ــى تحقيــق أربعــة  ــاد تهــدف إل سياســة مســتقرة لإدارة صناعــة الســيارات فــي الب

أهــداف رئيســية:

الهندســية،  الهــدف الأول، هــو أن تقــود هــذه الصناعــة قطــاع الصناعــات 
والصناعــات التحويليــة بشــكل عــام، والاعتمــاد علــى الصناعــة كأكبــر وأقــوى 
محــركات النمــو الاقتصــادي، بحيــث تســبق القطاعــات الريعيــة والتقليديــة، وتصبح 
رافــدا رئيســيا مــن روافــد زيــادة التشــغيل، واتاحــة فــرص العمل، وجذب الاســتثمارات 
الأجنبيــة الخلاقــة، وتوفيــر حوافــز لتطويــر التعليــم والانتقــال التكنولوجــي فــي 

البــاد. 

 الهــدف الثانــي، زيــادة نســبة التشــابك الداخلــي بيــن حلقــات صناعــة الســيارات 
فــي المغــرب، وزيــادة نســبة المكونــات المحليــة بحلــول العــام 2025 إلــى مــا 
يقــرب مــن 80% وهــو مــا يحقــق زيــادة عائــد المغــرب مــن الصناعــة عمومــا، ومــن 

الصــادرات علــى وجــه الخصــوص.  

العاملــة  التقليديــة  الســيارات  إنتــاج  مــن  تدريجيــا  الإنتقــال  الثالــث،  الهــدف 
بمحــركات الاحتــراق الداخلــي إلــى ســيارات متقدمــة تكنولوجيــا تعتمــد علــى الطاقــة 
أســس  علــى  داخليــا  الصناعــة  وتطويــر  الكهربائيــة،  الســيارات  مثــل  الجديــدة 
تكنولوجيــة عالميــة ومحليــة، بالتوســع فــي اســتخدام أجهــزة الروبــوت والــذكاء 

والإلكترونيــات. الاصطناعــي 

الهــدف الرابــع، العمــل علــى زيــادة نســبة مســاهمة رأس المــال المغربــي فــي 
الصناعــة، وذلــك لتحقيــق زيــادة فــي كفــاءة رأس المــال، وتغييــر توجهــات اســتثمار 
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رأس المــال المحلــي مــن القطاعــات التقليديــة إلــى القطاعــات الأكثر تقدما والاعلى 
إنتاجيــة. ونســتطيع القــول بــأن تلــك السياســة تلعــب الــدور الرئيســي فــي توجيــه 
نمــو صناعــة الســيارات، وتجنــب التشــوهات التــي تعرضــت لهــا صناعــة الســيارات 

فــي مصــر)26 (.

صناعة السيارات الكهربائية 

أعلــن وزيــر الصناعــة المغربــي  المهنــدس ريــاض مــزور فــي شــهر يوليــو 
الماضــي أن بــاده بصــدد توقيــع اتفــاق بقيمــة مليــاري دولار أمريكــي قبــل نهايــة 
العــام الحالــي لإنشــاء مصنــع ضخــم لإنتــاج بطاريــات الســيارات الكهربائيــة، إن 
حــدث ذلــك، فإنــه يجعلهــا أحــد رواد تلــك الصناعــة علــى مســتوى العالــم وفــي 
ــة  ــا. ويقــدر أن المغــرب تملــك احتياطيــات معقول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
مــن الكوبالــت والليثيــوم إلــى جانــب احتياطياتهــا الضخمــة مــن الفوســفات، وهــو 
مــا يؤهلهــا لإقامــة صناعــة قويــة لإنتــاج المــواد اللازمــة لصناعــة البطاريــات، 
والإســهام فــي تلبيــة احتياجــات صناعــة الســيارات الكهربائيــة فــي أوروبــا والعالــم. 
ومــع وجــود صناعــة ســيارات قويــة، فــإن المغــرب ســتكون مؤهلــة لأن تصبح واحدا 
مــن مراكــز صناعــة الســيارات الكهربائيــة فــي العالــم، وحلقــة رئيســية مــن حلقــات 
سلاســل الإمــدادات العالميــة، والمشــاركة فــي صنــع وســائل انتقــال ضروريــة غيــر 
ملوثــة للبيئــة. ومــع وجــود طاقــة متزايــدة لإنتــاج  الخلايــا الشمســية وتوربينــات 
الريــاح، ووجــود بنيــة أساســية كافيــة للتوزيــع، فــإن المغــرب ســتصبح واحــدا مــن 

البلــدان المهمــة إقليميــا للإنطــاق بصناعــة الســيارات إلــى آفــاق بعيــدة.

ويتــردد حــول مشــروع الاتفــاق، أن الشــريك الأجنبــي للمغــرب هو شــركة »تســا« 
الأمريكيــة  عمــاق ورائــد صناعــة الســيارات الكهربائيــة فــي العالــم. وبمقارنــة رقــم 
الاســتثمار الــذي ذكــره الوزيــر المغربــي مــع اســتثمارات »تســا« فــي العالــم، التــي 
تملــك مصنعــا لبطاريــات الســيارات الكهربائيــة فــي شــنغهاي، بلغــت اســتثماراته 2 
مليــار دولار، فــإن طاقــة إنتــاج المصنــع المغربــي، الــذي ســيتكون مــن 3 خطــوط 
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إنتــاج ســتكون فــي حــدود 500 ألــف بطاريــة ســنويا. ونظــرا للتحــول الــذي تشــهده 
الصناعــة بالإنتقــال مــن المحــركات التقليديــة إلــى المحــركات الكهربائيــة، ومــا 
يرتبــط بهــا مــن تكنولوجيــا فــي مجــالات اســتخدام الطاقــة المتجــددة، فــإن توســيع 
طاقــة إنتــاج صناعــة الســيارات يتضمــن إضافــة طاقــات إنتاجيــة جديــدة لصناعــة 
الســيارات الكهربائيــة والصناعــات ذاتيــة القيــادة ومكوناتهــا. وقــد بــدأت الحكومــة 
المغربيــة فعــا إتخــاذ إجــراءات واضحــة علــى هــذا الطريــق منــذ عــام 2021. و 
تضمــن قانــون الموازنــة العامــة للدولــة لعــام 2022 تخفيــض معــدل الضريبــة 
الجمركيــة علــى خلايــا بطاريــات »الليثيــوم -أيــون« إلــى 17.5% بــدلا مــن %40 
، وذلــك لتشــجيع صناعــة بطاريــات الســيارات الكهربائيــة بمكونــات مســتوردة مــن 
الخــارج. وتشــكل تكلفــة بطاريــات الســيارات الكهربائيــة مــا يتــراوح بيــن 30% إلــى 
ــوب  ــا مــن دول جن ــوم غالب ــا الليثي ــم اســتيراد خلاي 40% مــن قيمــة الســيارة. ويت
ــة، وهــو  ــى مهــارات بشــرية عالي ــاج إل شــرق آســيا، لكــن تجميعهــا هندســيا يحت
مــا يتطلــب أولا إنشــاء مراكــز تدريــب تقنــي متطــورة، وثانيــا إنشــاء مــدارس فنيــة 
متخصصــة لتخريــج العمالــة اللازمــة، وتعديــل مناهــج دراســة العلــوم والرياضيــات 
والكمبيوتــر فــي مراحــل التعليــم المختلفــة مــن أجــل تكويــن ثــروة بشــرية قــادرة 
علــى النهــوض بالصناعــة. كمــا أن تطويــر برامــج التأهيــل فــي مجــالات صناعــة 
الســيارات الكهربائيــة يفيــد الاقتصــاد المغربــي ككل فــي التحــول إلــى نظــم إنتــاج 
صديقــة للبيئــة )خضــراء( وهــو مــا يرفــع مكانتهــا فــي سلاســل الإنتــاج العالميــة 
التــي تتجــه إلــى التخلــص تدريجيــا مــن منتجــات الصناعــات الملوثــة للبيئــة ) 27( 
بســبب الاضطرابــات التــي تعرضــت لهــا سلاســل القيمــة )الإمــدادات( العالميــة منــذ 
بدايــة جائحــة كورونــا فــي عــام 2020 تعمــل الشــركات العالميــة علــى الاســتفادة 
إلــى أقصــى حــد مــن القــرب الجغرافــي للمغــرب مــع الأســواق الأوروبيــة، لتخفيــض 

التكاليــف وزيــادة القــدرة التنافســية. 
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بنية أساسية مساعدة للإنتاج

القــدرات  المغــرب لاحتياجــات مضاعفــة  فــي  التنميــة  برامــج  اســتجابت  وقــد 
الإنتاجيــة فــي مجــالات الصناعــة والتصديــر للخــارج، بتطويــر المرافــق الماديــة 
القائمــة وإنشــاء مشــروعات بنيــة أساســية جديــدة، خصوصــا فــي مجــالات الموانــئ 
والطــرق والســكك الحديــد تهــدف إلــى بنــاء مرافــق حديثــة بالقــرب مــن مناطــق 
الإنتــاج الفعليــة وأســواق التصديــر تتميــز بالســرعة الفائقــة فــي الحركــة، والقــدرة 
الاســتيعابية الضخمــة مــن حيــث الحجــم. وفــي هــذا الســياق فقــد تضمنــت خطــة 
التنميــة لتســريع معــدل نمــو الصناعــات التحويليــة للفتــرة 2014 إلــى 2020 
ومــا بعدهــا، إنشــاء أول خــط ســكك حديــد فائــق الســرعة فــي أفريقيــا، هــو خــط 
ســكك حديــد »البــراق« بيــن الــدار البيضــاء وطنجــة علــى ســاحل البحــر الأبيــض 
المتوســط. هــذا الخــط يربــط بيــن المنطقــة الصناعيــة فــي القنيطــرة شــمال الــدار 
البيضــاء وبيــن مينــاء طنجــة الضخــم أكبــر و أحــدث الموانــئ الأفريقيــة وأكثرهــا 
تطــورا. وقــد أســهم وجــود خــط الســكك الحديــد وكفــاءة المينــاء فــي تشــجيع 
الشــركات الضخمــة العاملــة فــي المغــرب علــى زيــادة ترابــط عملياتهــا الإنتاجيــة 
المحليــة مــع مــا يصــل إلــى 250 شــركة مــن شــركات إنتــاج مكونــات صناعــة 
الســيارات فــي أوروبــا واليابــان والصيــن والولايــات المتحــدة. ومــع التوســع فــي 
عمليــات شــركات ســيارات »رينــو« و«بيجــو«، فــإن شــركات مكونــات عالميــة 
بــدأت تبحــث لنفســها عــن فــرص لإقامــة مصانــع محليــة لمكونــات الســيارات تتولــى 
تصديــر جــزء مــن إنتاجهــا للخــارج، وإمــداد الشــركات العالميــة العاملــة فــي المغــرب 
باحتياجاتهــا. كمــا أن وجــود صناعــات مغذيــة متنوعــة يســاعد علــى جــذب شــركات 
ســيارات مــن كل أنحــاء العالــم للاســتثمار فــي المغــرب، علــى اعتبــار أن صناعــات 
المكونــات تســتطيع أن توفــر نســبة مهمــة مــن المكونــات لصناعــة الســيارات 

المحليــة. 

وفــي هــذا الســياق فــإن شــركة ســيتيك »ديكاســتال« الصينيــة إحــدى الشــركات 
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العالميــة الرائــدة فــي صناعــة إنتــاج وتشــكيل المكونــات المصنوعــة مــن الألومنيــوم 
أقامــت مصنعــا لهــا فــي المنطقــة الاقتصاديــة فــي القنيطــرة شــمال الــدار البيضــاء 
باســتثمارات تبلــغ حوالــي 400 مليــون دولار، بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى 6 
ملاييــن قطعــة مكونــات لإمــداد مصنــع ســيارات شــركة بيجــو فــي القنيطــرة. ونتيجــة 
لتوفــر السياســة الصناعيــة والتجاريــة الصحيحــة، و الأيــدي العاملــة الماهــرة، 
وتنــوع شــركات صناعــة المكونــات، و وجــود مرافــق البنيــة الأساســية المتطــورة، 
فــإن صناعــة الســيارات فــي المغــرب أصبحــت قــادرة علــى إنتــاج ســيارات متكاملــة 
بنســبة مكــون محلــي مرتفعــة نســبيا، حتــى أن إنتــاج بعــض الســيارات الأكثر مبيعا 
مثــل »بيجــو 208« و »رينــو ســانديرو« يتــم تصنعيهــا النهائــي فــي المغــرب، ثــم 
تصديرهــا إلــى أســواق الاتحــاد الأوروبــي والعالــم. واعتبــارا مــن عــام 2020 قامــت 
شــركة رينــو بنقــل عمليــات تصنيــع »رينــو ســانديرو« بأكملهــا مــن رومانيــا إلــى 
مصانعهــا فــي كل مــن الــدار البيضــاء وطنجــة، حيــث أن تكلفــة العمــل تقــل بنســبة 
50% تقريبــا عمــا هــي فــي رومانيــا. مــن وتطمــح المغــرب حاليــا إلــى تصنيــع 
النســخة الكهربائيــة مــن كل منهمــا. ويتــم تصنيــع النســخة الكهربائيــة مــن ســيارة 
رينــو فــي مصانعهــا فــي الصيــن، وإذا تــم نقــل جــزء مــن الإنتــاج إلــى المغــرب 
فســوف يــؤدي ذلــك إلــى تخفيــض التكاليــف وزيــادة التنافســية، وتقليــل احتمــالات 

اضطــراب سلاســل الإمــدادات. 

ــدأت  ــا مجموعــة »ســتيللانتس« وهــي الشــركة الأم لشــركة بيجــو،  فإنهــا ب أم
مبكــرا فــي إنتــاج طــراز »بيجــو 208« بمحــرك يعمــل بالغــاز فــي مصنعهــا الجديــد 
الــذي أنشــأته فــي المنطقــة الصناعيــة فــي القنيطــرة عــام 2019. وحيــث أن 
ــي تعمــل  ــكل النســخة الت ــل لهي ــة مــن هــذا الطــراز مماث ــكل النســخة الكهربائي هي
بالغــاز، فــإن الســيارة »إي-بيجــو 208« يمكــن إنتاجهــا فــي المغــرب بكفــاءة 
ــه  ــة. وممــا لا شــك في ــات الكهربائي ــع البطاري ــد إنشــاء مصن ــرة، خصوصــا بع كبي
أن إنشــاء مصنــع لإنتــاج بطاريــات الســيارات الكهربائيــة فــي المغــرب مــن شــأنه 
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ــع هنــاك، للاســتفادة مــن  ــزا قويــا للشــركات المنتجــة لإقامــة مصان ــر حاف أن يوف
وجــود البطاريــات، التــي عندمــا يتــم تصنيعهــا هنــاك ســوف تســتفيد مــن رخــص 
ــك مــن انخفــاض تكاليــف  ــل الكوبالــت، وكذل ــة مث أســعار بعــض الخامــات المحلي

المســتلزمات الأخــرى، وتوفــر المهــارات البشــرية ذات الأجــور التنافســية.

والمورديــن  الأجنبيــة  والشــركات  الإدارة  بيــن  قــرب  عــن  التنســيق  وبســبب 
المحلييــن لمكونــات صناعــة الســيارات، فــإن أطــراف تطويــر الصناعــة إتفقــت 
علــى تعزيــز القــدرات التكنولوجيــة لصناعــة ســيارات المســتقبل بتطويــر صناعــة 
أشــباه الموصــات والرقائــق الإلكترونيــة، لكــي تتكامــل مــع صناعــة بطاريــات 
لصناعــة  عالمــي  مركــز  خلــق  علــى  تســاعد  ثــم  ومــن  الكهربائيــة،  الســيارات 
ســيارات المســتقبل ذات الوقــود النظيــف فــي المغــرب. وفــي هــذا الســياق فــإن 
شــركة »إس تــي مايكروإليكترونيكــس« الفرنســية- الإيطاليــة كبــرى الشــركات 
الأوروبيــة المتخصصــة فــي صناعــة أشــباه الموصــات والرقائــق الإلكترونيــة 
للســيارات تقــوم حاليــا بتشــغيل مصنــع فــي المغــرب لإنتــاج الرقائــق الإلكترونيــة 
ــط مــع  ــة ترتب ــدار البيضــاء، وهــي منطق ــرب مــن ال فــي منطقــة »بوســكورا« بالق
مناطــق انتــاج الســيارات فــي المغــرب بخــط ســكك حديــد عالــي الكفــاءة. ومــع 
تطــور كفــاءة المصنــع، فــإن المنطقــة جذبــت اســتثمارات جديــدة فــي صناعــة 
الرقائــق الإلكترونيــة وأشــباه الموصــات. وفــي عــام 2021 إفتتحــت الشــركة خطــا 
جديــدا لإنتــاج الرقائــق الإلكترونيــة وأشــباه الموصــات بالتعــاون مــع شــركة تســا 

العالميــة، لإمدادهــا بجــزء مــن احتياجاتهــا ) 28(.

صناعة البطاريات 

ومــن حيــث وفــرة الخامــات اللازمــة لصناعــة بطاريــات الســيارات الكهربائيــة 
فــإن المغــرب تتمتــع بمزايــا كثيــرة، تســاعد علــى إقامــة صناعــة تتمتــع بالكفــاءة 
والقــدرة التنافســية. ويعتبــر الليثيــوم والكوبالــت مــن أهــم المعــادن اللازمــة لصناعــة 
بطاريــات الســيارات الكهربائيــة. وتملــك المغــرب احتياطيــا كبيــرا مــن الكوبالــت 
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الصالــح لتصنيــع بطاريــات الســيارات الكهربائيــة. وتعتبــر نــدرة الكوبالــت أحــد 
أن  حيــث  الكهربائيــة،  الســيارات  بطاريــات  صناعــة  علــى  الاقتصاديــة  القيــود 
احتياجــات تصنيــع بطاريــة الســيارة الكهربائيــة مــن الكوبالــت تتــراوح بيــن 22 إلــى 
44 كجــم، فــي حيــن أن بطاريــة جهــاز الموبايــل تحتــاج إلــى مــا يتــراوح بيــن 5 

ــى 10 جرامــات فقــط.  إل

ــات الكهربائيــة فــي  ــركاب التــي تعمــل بمحــركات البطاري ــغ عــدد ســيارات ال ويبل
العالــم حتــى منتصــف عــام 2022 حوالــي 12 مليــون ســيارة، ومــن المتوقــع أن 
ــب  ــون ســيارة، وهــو مــا ســيرفع الطل ــى 54 ملي ــي عــام 2025 إل ــم ف ــز الرق يقف
ــا المســتخدمة  ــام قياســية، بافتــراض اســتمرار التكنولوجي ــى أرق ــت إل ــى الكوبال عل
حاليــا. لكــن شــركات إنتــاج بطاريــات الســيارات الكهربائيــة أنشــأت مراكــز للأبحــاث 
والتطويــر التكنولوجــي تعمــل مــن أجــل اكتشــاف مــواد جديــدة أرخــص وفيــرة فــي 
الطبيعــة، أو ابتــكار تكنولوجيــا جديــدة لتطويــر عمليــات تخزيــن وإطــاق الكهربــاء 
بكميــات كبيــرة، تكــون ارخــص وأســهل فــي التشــغيل مــن التكنولوجيــا المســتخدمة 
فــي الوقــت الحاضــر. ويتركــز أكثــر مــن نصــف احتياطــي العالــم مــن الكوبالــت 
حاليــا فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة التــي تنتــج وحدهــا مــا يقــرب مــن %70 
مــن الإنتــاج العالمــي للخــام ، تليهــا الصيــن، أكبــر منتــج لبطاريــات الســيارات 
الكهربائيــة فــي العالــم، وهــي تنتــج مــا يقــرب مــن ثلثــي إنتــاج العالــم مــن الكوبالــت 
النقــي المكــرر. وتســيطر الصيــن تقريبــا علــى مناجــم الكوبالــت فــي الكونغــو 
الديمقراطيــة، وتقــوم بتطويــر المناجــم لزيــادة الإنتــاج. ومــن المتوقــع أن يزيــد 

الإنتــاج بنســبة 60% فــي عــام 2024 مقارنــة بمــا كان عليــه عــام 2020.

إنتاج الكوبالت في المغرب

نظــرا لأن دول الاتحــاد الأوروبــي قــررت وقــف إنتــاج الســيارات التــي تعمــل 
بالوقــود التقليــدي إعتبــارا مــن عــام 2035، فــإن ســوق الســيارات الأوروبيــة 
ســيتغير جوهريــا اعتبــارا مــن ذلــك الوقــت. ونظــرا لأن أوروبــا تمثــل الســوق الأول 
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لصــادرات الســيارات المغربيــة بنســبة 90% حاليــا، فــإن المغــرب أصبــح فــي حاجــة 
ماســة إلــى تطويــر صناعــة الســيارات المحليــة بمــا يتــاءم مــع احتياجــات الســوق 
ــرب حاليــا ســوف تمــوت.  الأوروبيــة، وإلا فــإن تلــك الصناعــة القائمــة فــي المغ
ــح مــن مصلحــة الشــركات الأوروبيــة العملاقــة أن تتعــاون مــع  ــذا فقــد أصب وله
الحكومــة المغربيــة ورابطــة صنــاع مكونــات الســيارات المحلييــن، مــن أجــل المبــادرة 
بوضــع الصناعــة المحليــة علــى الطريــق الصحيــح للنمــو الــذي يؤهلهــا للاســتمرار 
كلاعــب رئيســي فــي ســوق الســيارات الأوروبيــة. ونظــرا لأهميــة صناعــة بطاريــات 
الســيارات الكهربائيــة، ووجــود احتياطــي معقــول مــن خــام الكوبالــت يســمح بقيــام 
هــذه الصناعــة فــي المغــرب، فــإن شــركات الســيارات الأوروبيــة العملاقــة لــم 
تتــردد فــي توقيــع عقــود إمــدادات للحصــول علــى خــام الكوبالــت مــن المغــرب، 
أو المشــاركة فــي إنشــاء خطــوط إنتــاج أو مصانــع متخصصــة فــي هــذا المجــال.  

وفــي هــذا الســياق، وبســبب وجــود الكوبالــت وقــرب المغــرب مــن الأســواق 
الأوروبيــة، فــإن شــركة بــي إم دبليــو العالميــة للســيارات وقعــت اتفاقــا فــي يوليــو 
التعديــن المغربيــة »مناجــم« بقيمــة 113 مليــون دولار،  2020 مــع شــركة 
لإمــداد الشــركة بحوالــي 20% مــن احتياجاتهــا مــن الكوبالــت الــازم لتصنيــع 
بطاريــات للجيــل التالــي مــن الســيارات الكهربائيــة التــي تنتجهــا الشــركة. وســارت 
علــى الطريــق نفســه شــركة رينــو الفرنســية التــي وقعــت أيضــا عقــدا مــع شــركة 
مناجــم  فــي أول يونيــو مــن عــام 2022 لامــداد الشــركة بكميــة مــن ســلفات 

الكوبالــت تبلــغ 5 آلاف طــن فــي الســنة لمــدة 7 ســنوات.

مزايا وتحديات توطين صناعة السيارات في مصر والمغرب 

تجتمــع لــكل مــن مصــر والمغــرب العديــد مــن المزايــا التــي توهــل كل منهمــا 
لأن تلعــب دورا مهمــا فــي سلاســل الإنتــاج العالميــة لصناعــة الســيارات، أهمهــا 
العالميــة، ســواء للحصــول علــى مســتلزمات  إلــى الأســواق  ســهولة الوصــول 
الإنتــاج والســلع الوســيطة، أو الوصــول إلــى أســواق الاســتهلاك الرئيســية فــي 
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العالــم. كمــا أن وجــود كل منهمــا فــي القــارة الافريقيــة، وهــي القــارة الواعــدة 
التــي تتمتــع بإمكانــات هائلــة فــي النمــو والتوســع، يمنــح كل منهمــا فرصــة كبيــرة 
للحصــول علــى نصيــب مهــم مــن ســوق القــارة، كمــا يمثــل عامــل جــذب للشــركات 
العالميــة التــي تريــد تأســيس مراكــز إنتاجيــة وتجاريــة لمنتجاتهــا فــي القــارة. مصــر 
بموقعهــا فــي الشــمال الشــرقي للقــارة، والمغــرب فــي شــمالها الغربــي، وقــرب كل 
منهمــا إلــى أوروبــا والعالــم، مــن خــال قنــاة الســويس فــي مصــر ومضيــق جبــل 
طــارق فــي غــرب البحــر المتوســط، يؤمــن لهمــا فرصــا كبيــرة فــي جــذب اســتثمارات 

شــركات الســيارات وغيرهــا. 

وإلــى جانــب مزايــا الموقــع الجغرافــي فــإن كلا مــن البلديــن يتمتــع بوفــرة فــي 
بعــض المــواد الأوليــة التــي تدخــل فــي صناعــة الســيارات مثــل منتجــات البلاســتيك 
وصناعــات  مصــر،  فــي  الكهربائيــة  والكابــات  والفوســفات  والزجــاج  واللدائــن 
مكونــات الســيارات، وإعــداد منتجــات خامــات الكوبالــت والليثيــوم والفوســفات. 
وتتمتــع المغــرب بخبــرة مهمــة ومتصلــة بــدون انقطــاع فــي صناعــة الســيارات منــذ 
عــام 1959، مــع وجــود شــبكة قويــة مــن صناعــات المكونــات والأيــدي العاملــة 
الماهــرة التــي تضــم شــرائح مــن العمــال المغاربــة الذيــن عملــوا ســابقا فــي مصانــع 
الســيارات الأوروبيــة ، والعمالــة المحليــة المدربــة ذات المهــارات العاليــة. كمــا 
ــوة  ــزز ق ــة تع ــة صناعي ــي إحــداث تنمي ــا ف ــة مــن حكومتيهم ــدان برغب ــع البل يتمت
للاقتصــاد المحلــي وتضيــف طاقــات إنتاجيــة جديــدة تســتوعب خريجــي الجامعــات 

ــكل منهــا. والمعاهــد الفنيــة، وتضيــف إلــى القــدرات التصديريــة ل

ومــع ذلــك فــإن توطيــن الصناعــة فــي البلديــن يواجــه مشــكلات وتحديــات كبيــرة، 
منهــا فــي الوقــت الحاضــر الأزمــة الاقتصاديــة الصعبــة التــي تواجههــا أوروبــا 
بســبب الحــرب الاوكرانيــة وانخفــاض امــدادات الطاقــة وارتفــاع معــدل التضخــم 
وضعــف معــدلات النمــو مــع تزايــد خطــر الإنكمــاش يومــا بعــد يــوم. هــذه الأزمــة 
ــم  ــي الداخــل أو الخــارج، ومــن ث ــل الاســتثمار ســواء ف ــى تموي ــودا عل تفــرض قي
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ــات  ــدة. كمــا تشــمل التحدي ــذ اســتثمارات جدي ــى تنفي ــدرة الشــركات عل تحــد مــن ق
عــدم كفايــة الأيــدي العاملــة الماهــرة المدربــة، خصوصــا فــي مصــر، حيــث عانــت 
ــة شــركة  ــى تصفي ــاك فــي الأداء وصــل إل ــة وارتب الصناعــة مــن إنقطاعــات طويل
إنتــاج الســيارات المحليــة الرئيســية، التــي كانــت بمثابــة العمود الفقري لحلم إنشــاء 
صناعــة وطنيــة للســيارات. ومــع تحــول صناعة الســيارات إلــى صناعة تكنولوجية، 
وزيــادة نســبة المكــون الــذي يجمــع بيــن تكنولوجيــا الاتصــالات، وبرامــج التشــغيل 
ــرة  ــه، فــإن فك ــة الرقميــة، وأجهــزة الــذكاء الصناعــي، والإعــام والترفي الإلكتروني
ــم  ــاء قــد تجاوزهــا الزمــن، ول ــى الي إقامــة صناعــة وطنيــة خالصــة مــن الألــف إل
تعــد قابلــة للتنفيــذ مثلمــا كان الحــال فــي عصــر السياســات التجاريــة والاقتصاديــة 
الحمائيــة. ولذلــك فإنــه مــن المهــم جــدا بنــاء قاعــدة تكنولوجيــة قويــة، ســواء 
بتدريــب وتعليــم الكــوادر البشــرية، أو إقامــة البنيــة الأساســية التكنولوجيــة، مثــل 
خطــوط الإنترنــت فائــق الســرعة، والشــبكات الأكثــر تطــورا المعتمــدة علــى الأجيــال 
الجديــدة مــن تكنولوجيــا الاتصــالات، مثــل شــبكات الجيــل الخامــس و الســادس، 
والعمــل علــى بنــاء صناعــات لمكونــات الســيارات تترابــط  وتشــكل مــع بعضهــا 
سلاســل إمــدادات محليــة قويــة فيمــا بينهــا، بمــا يؤهلهــا للدخــول بقــوة فــي سلاســل 
الإمــدادات العالميــة. إن ســيارة المســتقبل ســتكون بحــق جهــاز كمبيوتــر ذكــي 
شــديد التقــدم يجــري علــى عجــات، فــي طــرق ذكيــة غيــر التــي نعرفهــا فــي الوقــت 
ــى إقامــة صناعــة للســيارات عليهــا أن  ــة الطامحــة إل ــدول العربي الحاضــر. إن ال
تســتعد مــن الآن للتغيــرات الســريعة التــي تمــر بهــا الصناعــة فــي الوقــت الحاضــر، 
والتوســع فــي اســتخدام الإنســان الآلــي وأجهــزة الــذكاء الاصطناعــي، والســيارات 
التــي تقــود نفســها بنفســها. ولــن يســتطيع اللحــاق بركــب هــذه الصناعــة إلا الــدول 
التــي تســتعد اســتعدادا جيــدا خــال الســنوات القليلــة القادمــة، التــي قــد تشــهد 
ــي  ــذي نشــأ ف ــك ال ــف عــن ذل ــاط التوطــن الصناعــي، يختل ــدا مــن أنم نمطــا جدي
عصــر المحــركات  التــي تعمــل بالوقــود التقليــدي؛ وســيكون اســتخدام البطاريــات 
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الكهربائيــة وانتشــارها فــي كل أنحــاء العالــم بمثابــة نــوع جديــد مــن التحــدي فــي 
مجــالات كثيــرة منهــا محطــات شــحن البطاريــات، ونهايــة عصــر محطــات التمويــن 
ــي  ــع الت ــة وخدمــات مــا بعــد البي ــدي، ومنهــا أيضــا أنظمــة الصيان ــود التقلي بالوق
ســتتعرض أيضــا لتغيــرات جوهريــة، يختفــي منهــا تقريبــا أو ينخفــض لأدنــى حــد 
الجانــب الميكانيكــي. صحيــح أن هــذه التغيــرات لــن تحــدث فجــأة،  لكــن المؤكــد 
أن البلــدان التــي ســتضع أقدامهــا مبكــرا علــى الطريــق الصحيــح، ســتجني أفضــل 
وأكثــر الثمــار. التحديــات الأساســية التــي لا ينبغــي تجاهلهــا أو الهــروب مــن 
مواجهتهــا، هــي أولا إعــداد المهــارات البشــرية اللازمــة فــي مجــالات الإنتــاج 
الضروريــة  التكنولوجيــة  الأساســية  البنيــة  إعــداد  وثانيــا  والتســويق،   والإدارة 
لاســتقبال عصــر الســيارات الكهربائيــة المتطــورة،  وثالثــا الإنطــاق إلــى بنــاء 
صناعــة قــادرة علــى المنافســة والنفــاذ إلــى الأســواق العالميــة، عــن طريق التشــابك 

مــع سلاســل الإنتــاج العالميــة. 
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)للمزيد من المعرفة بطبيعة التغيرات التي ترافق الثورة الصناعية الرابعة، إنظر:
Klaus Schwab: «The Fourth Industrial Revolution», Portfolio Penguin, 2017

  شرح ديفيد ريكاردو نظريته عن المزايا النسبية، وقام بصياغة قانون تناقص الغلة، وبين أهمية تقسيم 
العمل  في كتابه: مبادئ الإقتصاد السياسي والضرائب 

«Principles of Political Economy and Taxation» (1817)
)3( إهتــم تومــاس مالتــوس بدراســة العلاقــة بيــن الإنســان والمــوارد المتاحــة، وبيّــن علــى وجــه الخصــوص 
العلاقــة بيــن التكاثــر البشــري، وبيــن زيــادة الغــذاء، وقــال إن التكاثــر البشــري يتــم علــى منــوال المتواليــة 
الهندســية، فــي حيــن أن الغــذاء يزيــد بمتواليــة عدديــة. وبســبب ذلــك فإنــه حــذر مــن أن البشــرية ســتتعرض 
لكــوارث وأمــراض ومجاعــات بســبب نقــص إنتــاج الغــذاء، بمــا يعيــد طرفــي المعادلــة )الإنســان والغــذاء( إلــى 

التــوازن. وجــاءت أهــم نصــوص مالتــوس فــي كتابيــه: 
« An Inquiry into the Nature and Progress of Rent» (1815)
« Principles of Political Economy» (1820).

وكان مالتــوس قــد تأثــر إلــى حــد كبيــر بفكــرة »النــدرة« التــي طرحهــا آدم ســميث فــي كتاباتــه، لكــن التطــورات 
اللاحقــة المرتبطــة بتطــور أدوات ووســائل الإنتــاج وتطــور التكنولوجيــا أدت عمليــا إلــى تقليــل أثــر القيــود التــي 

تفرضهــا النــدرة أو تحييدهــا تمامــا. 
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العمــل وبيــان أهميــة الإنتقــال مــن »المزايــا النســبية« التــي تتطلــب التخصــص فــي الانتــاج اعتمــادا علــى وفــرة 
المــوارد، إلــى »المزايــا التنافســية« التــي تعنــي إنتــاج الســلعة أو الخدمــة بأعلــى كفــاءة ممكنــة، وبمواصفــات 
أفضــل مــن المنتجيــن الآخريــن، وإتاحتهــا للســوق فــي زمــن قصــر وبتكلفــة أقــل. وقــد طــور مايــكل بورتــر 
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